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دارالاعصام 


الحمد لله رب العالمن » حمدا يلبق بذاته » وأثى عليه ثناء 
لا أحصيه عليه › والسلام على انى الأ البعرث رحمة 
لعالمن . 


E 
به آداب التعامل مع كتاب اله » وهو إذ يكلف ذه المهمة ويعزم ق‎ 
تلهف شدید غو التذ کر ما نما يسجل بقلمه ما یذ کر به لسانه فهو‎ 
الواعظ المدره › والحطيب المقوال . وکذر من الوعاظ ضاعت‎ 
الحكة على أفواههم علو مكانبم نى الحياة » ولو أليم نلوا‎ 
دراساتهم وصنعوا صنيع صنو صاحب هذه الرسالة لأثروا دنيا‎ 
الناس بأقوم ما ينفع المؤمنبن › وأغنوا ثقافة العامة عا محجم به‎ 
خواص الدارسان والباحشن . فلله دره من مذ کر بلسانه › ولله دره‎ 
من مذ كر بقلمه » باقة يانعة يقدمها إلى أهل هذا العصر صاحب هذه‎ 
الرسالة هى جماع آداب المومن مع كتاب اله بل مع الله صاحب‎ 
. الكتاب‎ 


ولا ريب أن المسلمن فى حاجة ماسة إلى التفقه فى هذا السلوك 
القرآنى » وقد ظلوا فى هذه الحاجة الملحة لا يسعفهم بالتذ كبر با 
إلا مهمات متنائرة فى دروس الفقه أهنا وهناك لا يكتمل ها مىج 
ولا يستقم ها مط »> حى تيسر فم بصورة جيدة مثل هذا ابحث . 


ومعاذ الله أن أنسى ما ألت من كتب فى خدمة القرآن وهو 
الكتاب الوحيد فى الدنيا #ى لىن جار الإنس والحن واهام 
التقلن به . 


وقد کتب عن القرآن باختلاف مقاصد الكاتبين هن نحا نحو 
التفسبر .. إلى متناول لبلاغته إلى كاب ف إعرابه إلى كاتب فى أحكامه 
إلى دارس لقصصه إلى جامع لعلومه إلى موقف على قراءته وتجويده 
وضابط لترتيله ومخارج حروفه › ما مجعل مكابة القرآن أغى مكتبة 
عرفا الحضارا ت على مدى الدهور والأعصار . 


فإذا جاء من بقطف من آزاهرها ومن يضوع الحاضر بأرجها › 
فقد استحق الثناء من الناس والئوبة من الله . أكار الله من الناظرين 
ی کتاب الته الخافظن لرماته » الذائدین عن رحاب قدسه آمثال 
صاحب هذه الرسالة ونفع ہا قارا وکاتہا وناشرها آمین . 

وصلى الله على أصدق من مشى عل الفيزاء وأعظام من أظلته 
السياء محمد الرحمة حمة المهداة وعلى آله وګبه وانحبین | لسنته وسل . 

وکتبه فقر عفو ربه 
محمد نجيب المطيعى 
صاحب تكملة المحموع شرح المهذب 


الامداء 


۶ 


هذا الكتاب . 


ه أحتسبه عند الله عز وجل الذى نزل القرآن علينا ضمياء ونورا . 


» وآبغی به حب رسول اله صلى الله عليه وسل الذى باه إلينا بشيرا 
ونذیرا. 


کھا آنزرل صحیحا سلما . 


» وأهدیه إلى التابعين وتابعم وإلى العلماء من بعدهم الذين كرسوا 
أنفسيم وأمواهم الدود عنه فبينوه الناس تبيينا . ۰ 


» وأهديه إلى المسلمين المؤمنن الذين يسرون على هدى القرآن 
الكرح فينبجون مجه وهم يرون فيه سعادة البشر أجمعين . 


محمد رجب فرجای . 


O 
٠٠لا ب اه لرن‎ 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الدنك رحمة إنك . 
أنت الوهاب . 

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون . والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلىن سيدنا محمد النى الأى وعلى آله وصحبه الررة الأطهار . 
أما بعد : 

فإنى أستعين بالل عز وجل راجيا منه العون والسداد فى تقدم 
هذا الموضوع إلى القارئ المسلم . . وهو أول موضوع مختصر فى هذا 
اباب حاولت إعداده بعد جهد ودراسة أحتسب أجرهما عند راهب 
الحياة ومالك العطاء . 

والحق يقال . . إن موضوع هذا البحث ليس باهين اليسر على 
كل باحث لأن مسائله منثورة نى عور الكتب ٠‏ الأمر الذى مجعل 
الباحث فبا بروج ويغدو . . ويقف ویتأمل . . وبتقدم م پاردد 
قبل اللحروج ما برأى والحكم فا بشى“ . . فيعود ليلتقط ما بين 
سطور الكتب لله يأنس إلى رأى نى القدم أو الحديث › فيجمع 
ما بمكن جمعه . ويستدل بالشواهد من الأدلة الثابتة الصحيحة من 
القرآن والسنة . وآراء الصحابة والعلماء الثقات من السلف والحلف › 
ومناقشة بعض الآراء دون إساب ليخرج فى آخر الأمر ببحث يوفر 
على القارئ عناء الأطلاع › والتنقيب بن نايا المصادر المتعددة 
المتنالرة . 


هذا وقد قسمت هذا الكتاب إلى أبواب » وكل باب إلى فصول » 
وکل فصل يشتمل على مسائل› وهذه المسائل تتضمن أحكاما متنوعة 
مشل : 
» استقطاع آبات من القرآن الکرم وکتابا فى لوحات معينة 


تصغر الط إلى درجة عدم امكان القراءة بالعن الحردة 
« كتابة القرآن فى الرائد والحلات وكل ما هو معرض 
« اقراح كتابته فى المصاحف بالرسم الإملائى الديث وترك 
الرس العانى . 
» كتابته بالذهب والفضة . 
وكذلك أحكام : 
٠‏ قراءته بالتغى أو التلحان الموسيتى وآداب القارئ 
» اقاران القراءة بالأعمال الدنيوية . 
» البيع والشراء والنقل إلى بلاد الكفر . 

٠ ٠‏ آداب الماع وحكم الاسماع إلى القرآن الكرم مع القيام 
بالعبادة أو الأعمال الدنيوية » و حکم الإعراض عن اسماعه . 
وغر ذلك من الأحكام الى سوف تفيد القارئ هذا الكتاب . 

والخمد لله على منته بالتوفیق ؛ إذ قمت محاولة التصرف ما أهمكن 
متحريا الرأى الق ٠‏ والقول الراجح ؛ وقد خرجت أحاديثه وعزو تما 

۸ 


إلى مصادرها سواء من نقلوا عا مباشرة أو ممن نقلوا علا غر مباشر › 
ما علدا بأرقام بعضبا » أو أرقام الصفحات الى ورد فا البعض 
الآخر لتسہیل متابعتہا ئی کتبا على هن يريد » ودا لا أكون 
زاعا ولا واا آنی آتیت على کل صغرة وکبرة من الأحكام 
المععلقة بشئون كتاب الله فقتلما علا وتمحيصا .. كلا .. إنما هى 
محساولة على الطريق تلفت أنظار العلماء . . وتشد عزائم الباحثن 
ليبحثوها من جديد حى بقدموا لحمهور المسلمن حلولا لمشاكل 
معاصرة إزاء القرآن الكرم . 


وکیف لا . . وکناب الله کناب مفتوح البلدان والأزمان ولا لو 
آی جیل من باحشن فی شون القرآن . . 

وسأكون قرير الععن لصدور أى حث نى هذا المرضوع بظهر 
بعد عى هذا مكلا له أو مناقشا إياه ومعلقا عليه بالنقد أو بالنقض . . 
فا مهم هو إظهار الق فى هذه الأحكام سواء على يدى أو على يدى 
غبرى للها أحكام تتعلق بالكتاب اللالد الدى لا يأتيه الباطل من 
من بین یدیه ولا من خافه تازیل من حکېم حمید . . وفوق کل 
فی عل علم . 

وقد “ميته « كيف نتأدب مع المصحف » نظراً لما رأيته من 
تهاون بعض الناس فى كتابة القرآن أو قراءته أو مماعه أو تعلمه حى 
يقف المسلمون على واجبات الأدب الى تليق مقام القرآن الكرم . . 

وبعد . . فهذا الموضوع أقدمه قربة لله سبحانه وتعالى عساه أن 


۹ 


یغفر خطیئی › ویقبل توبی › ویزداد انی وبقیی فیعمی فضله 
ورضوانه . 


واه أسأل أن مجعله فى صحائف أعالى إنه مع جيب . 
« الموألف » 


٥ :‏ من ثہر رمضان سنة ۱۳۹۳ هھ 
ل لاثنین 
(ROE‏ أول آكتور سنة ۱۹۷۲۴ . 


1۰ 


ا 

القرآن کتاب الته الذی خم به حیع الرسالات . فجاء مصلا 
للدنيا مرشداً إلى الآحرة فجمع بين صلاحمما › مبشراً بالوعد › 
مدذراً بالوعيد . . جاء مصدقاً ما قبله من الكتب يويدها فى احق 
والصواب › ویر تما نما دس فا من طا » وما طرأً علا من محريف 
وتغيبر حيث سل هو من کل ما شاا » وانفرد بالحفظ دوجا 
« إنا حن لزنا الذكر وإنا له لحافظون » . 

والقرآن على مدى للالة وعشرين عامساً هى فرة زواله شرع 
دفاعه ی میدانین : 
الميدان الأول : تحدى المشر كن : 

عجرد أن أعلن النى صلى الله عليه وسلم رسالته على الناس 
هاج المشركون وماجوا وشرعوا فى معارضة القرآن الذى زل عليه 
صلی الله عليه وسال فزعموا أنه شعر أو كهانة أو سحر أو أساطير 
الأولن > وتمثلت کل هذه الدعاوی ى الاجماع الذى عقده أبوجهل 
وأبو الوليد عتبة بن ربيعة وآخرون . . وتحاوروا قيا بيهم فقالوا : 
« إنه قد التبس علينا أمر محمد فلو التمسم رجلا عا بالشعر والكهانة 
والسحر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره ؟ فقال عتبة : والله لقد “معت 
الكهانة والشعر والسحر » وعلمت من ذلك علماً لا مى على إن كان 
كذلك . فقالوا اثته فحدثه . فأتی انی صل الله عليه وسل فقال له : 
« یا محمد أآنت خر ام قصی ن كلاب أأنت خيرأم هاشم ..؟ 

۱۹ 


وتضلل آباءنا » وتسفه أحلامنا وتذم ديننا .. فإن كنت تريد الرياسة 
عقدنا لك ألوية ' فكنت رئيسنا ما بقيت» وإن كنت تريد الباءة زوجتاك 
عشر نساء من أى بنات قريش » وإن كنت تريد المسال جمعنا لك 
ما تستغنى به أنت وعقبك من بعدك » ون کان الذى بأتيك ری( 
من الحن قد غلب عاياك بدلنا للك أموالنا فى طلب ما تتداوى به أو 


کل ذلك والتی صلی الله عليه وسلم ساکت .. فلما فرغ قال الى 
صلى الله عليه وسلم : « قد فرغتيا أبا الوليد ..؟ » قال : نعم .. قال 
انی صلى الله عليه وسل :« فاسمع مى » قال يا بن أخى أسمم .. فقراً 
انی صلی الله عليه وسام 1 « بسم افق الرحمن الرحم . حم تازيل 
من الرحمن الرحم . کتاب فصلت آپاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون . 
بشبرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لاپسمعون . وقالوا قلوبنا فى أكنة 
تما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ومن بيننا وبيناك حجاب فاعمل 
إننا عاملون . قل إنغا أنا بشر مثلکم پوحی إلى آنا إفکم إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمخركنن . الذين لايوتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم کافرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فم 
أجر غبر منون . قل أثنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض ف يون 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمن . وجعل فما روامى من فوقها 
وبارك فا وقدر فا أقوانها ف أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى 


. عقبك : ذريتك‎ )١( 
دثيا من امن : مسا من امن يمى مجنون ء‎ )۲( 
۱۲ 


إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض انيا طوعا أو كرها قاتا 
أتينا طائعن . فقضاهن سح سموات فی یومین وآوحی فی کل ماء 
أمرها وزينا الماء الدنيا ا ر 0 . فإن 
أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة قة مل صاعقة عاد وتمود " ». 
وهنا وثب عتبة ووضع يده على فم رسول اله صلى الله عليه وسل › 
وناشده ES‏ إلى أهله . ولم مخرج إلى 2 
فجاءه e‏ : أصبوت إلى محمد أم أعجبك طمامه . 
فغخضب عتبة وأ قسم لا یکلم محمدا أبداً E‏ 
نى من أكر الناس مالا ولكى لما قصصت عليه القصة أجابى 
بشىء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر > وأمسکت بفيه › 
وناشدته الرحم أن يكف . وقد علمم مدا إذا قال شيئالم يكذب . 
فوالله لقد حفت أن ينزل بكم العذاب - يعى الصاعقة - بعد ذلك 
توالت الآيات الى تتحداهم وتثبت عجزمم الكامل وهم أساطن 
البلاغة وأرباب الفصاحة فل يستطيعوا الصمود أمامها . 

وقد حك القرآن ما قالوه : « وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افر اه وأعانه عليه قوم آخرون ۾ . فرد القرآن عم بقوله : 
«. فقد جاءوا ظلما وزورا › وقالوا أساطر الأولن اکتنہا فهی تمل 
عليه بكرة وأصيلا » فرد القرآن علهم بقوله الرسول الله ضلى الله 
عليه وسل « قل أنزله الذى يعم السر فى السموات والأرض إنه 
کان غفورا رحا . 


() الآيات من أول سورة فصلت . هذا وقد أثبت الآيات الى قرأها الرسول 

صل الله عليه وسل لكى يستفيد القارئ الذى لا عفظ القرآن . 
(۲) الآيات رقم 4 › ه٠‏ › ٦‏ من سورة الفرقان . 

۳ 


وقد جاء التحدى ف القرآن على درجات فطلب الهم أولا : أن 
يأتوا عثله نمام الثلية من كل الوجوه ولو دعاهم ذلك أن بشاركهم 
الین بالمساعدة . 


فقال تعالى : « قل لن اجتمعت الإئس والخن على أن يأتوا عثل 
هذا القرآن لا یأتون مثله ولو کان بعضم لبعض ظهرا ٩(۲‏ . 

فقطع على اللقلين - الإنس والحن ‏ أن لا يستطيعوا الإتيان 
عثل القرآن . 

ثانیا : قالوا إن محمدا افرى هذا القرآن من عنده وتقوله ۰ 
فرد الله علہم بقوله: « آم بقولون تقوله بل لا يومنون . فليتوا 
حدیث مفله إن کانوا[ص‌ادقن ٩»‏ . أی فلبأتوا عثله ولو کان 

فالا : قالوا إن هذا القرآن افراه من عنده . فرد الله ز هم 
هذا وطلب إلہم أن يأتوا بعشر سور مثله فى الإعجاز مفتريات . 
فقال تعالی : « أم بقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات 
وادعوا من‌استطعم من دون الله إن كنم صادقین " » . 

رابعا : طلب إلہم أن يأتوا بسورة من مله بقوله : «وإن 
کتم فی ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مله وادعوا 
شېداء ج من دون الله إن كنم صادقن . فإن م تفعلوا ولن تفعلوا 


. الآية رقم ۸۸ من سورة الإسراء‎ )١( 
. من سورة الطور‎ ۴١ > 4 الآیتان رم‎ )۲( 
. من سورة هود‎ ٠١ الآية رقم‎ )۴( 


N٤ 


فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة أعدت للسكافرين ٠»‏ . 

خامسا : طلب إليم أن يأنوا بسسورة مفتراة حسب زم 
بأن محمدا افتراه فقال : « أم يقولون افتراه قل فأنوا بسورة مثله 
وادعوا من استطعم من دون الله إن کنم صادقن 0 

سادسا : وصل بم التبجح والعناد إلى آم إذا معوا القرآن 
يتل ېموا طالبين أن يأتہم الرسول صلل الله عليه وسل بقرآن 
غره أو یبدله حى يسمعوا . فيأتہم الرد من السماء هذه الأيات : 
« وإذا تتل علمبم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ات 
بقرآن غر هذا أو بدله . قل ما یکون لی أن أبدله من تلقاء نفسی إن 
ابع إلا ما یوحی إلى إنی حاف إن عصیت ری عذاب يوم عظم . 
قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا درام به فقد لبثت فیکم مرا 
من قبله أفلا تعقلون »“ . 

سابعا : لا أحجموا وأفحموا من هذا المنطق الناصح لحأوا إلى 
البرب من ساعه »› فكانوا أول الأمر يسمعون فيسخرون وبعد ذلك 
صاروا ينفلتون من "ماعه وسجل الله علہم ذلك وتوعدم الوعيد 
الألم فقال تعالى : « وقال الذدين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا 
فيه لعلکم تغلبون . فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزيمم 
أسوأً الذى كانوا يعملون . ذلك جزاء أعداء الله اللار هم فبا 
دار اللحلد جزاء ما کانوا بآیاتنا جحدون ۲( . 


(۱) الآیتان رقم ۲۴۳ » ۲١‏ من سورة البقرة . 

. الآية رقم ۴۸ من سورة يونس‎ )۲( ٠ 
. من سورة يونس‎ ۱١ › ٠١ الآيعان رقم‎ )۴( 
. الآیات رقم ۲۹ ۷۰ ۰ ۲۸ من صورة فصلت‎ )4( 


Ne. . 


فی آیات التحدی بقول هم : « إن كنم صادقن » ویقول 
« وادعوا شېداء م من دون الله » أو « ادعوا من استطعم من دون 
الله » ی استعینوا بشركائكم أو عن رضونه من الشركاء . واستعينوا 
بامتکم الى تدعو ما من دون الله ومم کل هذا عجر هولاء الناس 
عن الوقوف أمام القرآن فى أسلوبه وأحكامه وأهدافه . 
الميدان الثانى : تصديقه وتصحيحه لما سبقه من الكتب : 

١ : التصديق‎ 

يقول الله تعالى فى أول سورة آل عبران : « الم . الله لا إله إلا 
هو الى القيوم . نزل عليك الكتاب با حت مصدقا لما بن يديه 
وأنزل التوراة والإنجيل . من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان » . 

فبدأت الآيات بذكر « الله » وهو لفظ الحلالة > ذلك الاسم الذى 
لا عکن إطلاقه على أى کائن من الخلوقات عظ أو صغر » ًم نفت 
الآية الألوهية عن غبره سبحانه وتعالی وأثبتا له جل شأنه » ثم 
جاءت باسمين من أسمائه الحسى ما : « الى القيوم » فالحى حياة 
دانمة أبدية وأزلية > والقیوم القام على کل شیء والقاثم به وله کل 
شىء . م أحرت الآية الثالثة بتنزيل الكتاب - وهو القرآن - على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق الذى لا يتطرق إليه شك › 
وبالصدق الذی لا یشوبه کذب » وبأنه مصدق لا سبقه من الكتب . 

وهنا قد رسال سامع هذا اسر : ما ھی الکتب الى بن یدی 
القرآن . . ؟ 

فيكون المبواب : « وأنزل التوراة والإبجيل » . . وجاءت كلمة 
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« الإنجيل » خاتمة الآية الثالكة لتبدأ بعدها الرابعة بقوله : « هن قبل 
هدی للناس » فكأن الآية الثالثة - واه أعلم عراده - تستطاع ما يدور 
ف‌أذهان الناس من استفهامات .. ماذا سيقول القرآن فى شأن التوراة 
والإنجيل . . ؟ أيذمهما على عادة الدساتر البشرية الوضعية إذ يذم 
اللاحق السابق فيكون الرد من الله شافيا : من قبل هدی اناس وأتول 
الفرقان » . 

وما ذلك إلا لأن مصدر کل الكتب والرسالات الساوبة هر 
الله اتی القیوم .. فالذی ومن بالله عليه أن يصدق بکلام الله سواء کان 
٠‏ «قرآنا أو إنجيلا أو توراة أو زبورا أو ألواح موسى أو صحف 
ارام » لأنه ومن بالأساس الأو ل المتمن .. فالذى يثتق فى الله الذى 
هو أساس إعانه لابد وأن یصدق عا يصدر عنه . 


ولذلك توعد الله سبحانه وتعالی فى آخر الآبات الذين يكفرون 
بکتابه أو لجحدون بآیاته فقال عز وجل : « إن الذين كفروا بايات اله 
فم عذاب شديد والله عزیز ذو انتقام . إن الله لا خی عله شیء ی 
الأرض ولا فى السهاء » وكا بدأت الآيات بلفظ الحلالة وننى الألوهية 
عمن سواه وئبانما له بصفى الى القيوم » ختمت أيضا بلفظ الحلالة 
والعزة الغالبة المالكة للانتقام . وهذا شأن ات انی بطلع على کل 
شیء ى الأرض والماء فى الماضى والحاضر والمستقبل سواء بسواء 
کان هذا إخبارا جملا عن تصديق القرآن ما سبقه . 
وهذا يستنبع تفصيلا لما جاء الاتفاق فيا بينه وبين ما سسبقه 
من الكتب . . فافق القرآن الكرم - وهو ممنى التصديق ف 
أمور تتصل بالقاد وبعض صفات المؤمنن › وبعض القصص : 


۱۷ 


أما الاحتلات فى النشريع . . لأنه لابد من ملاءمته لياة البشر 
المخطورة . 

ولذلك جد القرآن يتناول جمیع جوانب المحياة البشرية : 
اقتصادية واجاعية وسياسية وعسكربة وقضائية الأمر الذى حلت 
منه اللكتب السابقة إلا قليلا » وما ذلك إلا لأن رسالة القرآن خاتمة 
الر سالات فجاءت جامعة مانعة E‏ . والأمثلة على ذلك 
ما پانی : : ۰ 

ولا : ما أحرجه الحا عن ابن عباص › قال : لما نزلت : 
٠‏ سبح امم ربك الأعلى ۾ قال صلى اقه عليه وسلم : د کلھا فی حف 
إراهم ومومی » . 

وباستعراض صورة الأعلى نجدها تنحدث عن قدرة الله عز وجل 
فى اللات والتقدير وإحراج النبات وإقرائه القرآن لرسول الله صلى الله 
علبه وسل »> وعلمه صیحانه با هر والحفاه وأحوال الناس إزاء 
اذ كر ففريق ينتفع بالذكرى . . وفريق عرم من الائتفاع جا ٠‏ 
| ٠م‏ خم السورة بقوله عز وجل : « إن هذا لى الصحت الأول 
تحت إراهم ومومی » . فقد أورد ابن کثر ف تقسر ه رواية 
عن الحافظ آیی بکر الیزار عن ابن عباس رضى الله عہما › قال : 
(۱) الاتقان نی علوم القرآن السیوطی ج ۱ ص ۴۸ ٠‏ ۴۹ طبمة الى بالقاهرة > 
الطبمة الفالكة . 

(۴) تفير اين كيز ط. العمب بالقاهرة قال المافظ أبو يكر البزار :حدثنا 
نصر بن عل ٠‏ حدثنا ممتمر بن سلبان عن أبيه عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن 
أبن عباس .. 

وروی النا قال : احبر نا زکریا بن ی أنیر تا نمر بن مل اشا اشر بن 
سلبان هن أيه من عطاء بن الائب عن عكرمة عن بن هباس ... 


لا نزلت « إن هذا لى الصحفت الأولى . .» قال الى صل الله 
عليه وسل ٠:‏ کان کل هذا - أو کان هذا - فى صحف إراهم 
وموعی ٩‏ . 
ثانيا : لا تزلت « آم م ينبا ما فى حف مومى . وإبراهم 
الذى وفى . ألا ترر وازرة وزر أخرى . وأن ليس للانسان إلا 
ما سی . وأن سعيه سوف يرى . ثم مجزاه الحزاء الأوق . وآن إلى 
ربك المنہى ۾ . 
۰ قال عكرمة فما رواه ابن جرير أن آية « سبح امم ل 
آيات سورة 
اق شل ازام غا ازل عل عمد ا ٠‏ إلى قوله : 
« وبشر المؤمنين » . 
وأنزل : « قد أفلح المومنون الذين هم فى صلاتيم خحاشعون . 
إلى قوله :م فا خالدون ۾“ » وأنزل قوله « إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنن والمؤمنات . . » الخ الآبات“ . 
وهکذا رى أن هذه الآبات كاها تناولت صفات المؤمنن 
( بصفة عامة ) من كل أم الأنبياء السابقن . 
(۱)( الآيات رتم ۳ - 4۲ من سورة النجم من تفسير ان کر عند تفسیر ه 
لسورة سبح أسم ربك الأعل . 
(۲) الآية رقم 1٠۲‏ سورة التوبة . 
(۴) آول سورة المؤمنين . 
(+) الآية رقر ۴١‏ سورة الأحزاب ۱ ۰ ۲ › ۴ » + من كتاب (الإتقان ) 
السيوطى . 


۱۹ 


رابع : أخسرج ان الضريس عن عب( قال : ١‏ فتحت. 
التوراة بالحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور تم الذين كفروا برهم يعدلون » أول سورة الأنعام » وختمت: 
بالحمد لله الذى لم بتخذ ولداً ولم يكن له شريك ف اللك ولم یکن له 
ولى من الذل وكيره تكبرا » آحر سورة الإسراء.. 

وهذه الآبات تناولت خلق الله السموات والأرض > ونکون 
الظلمات والنور » وإشراك الكفار من كل أمة برهم » وتناولت 
تعزيه الله عن اتحاذ الولد والشريك والولى . 

خامسا : أخرج أبو عبيد عن كعب قال : أول ما أنزل الله فى. 
التوراة عشر آيات من سورة الأنعام : « قل نالوا أتل ما حرم 
ریک علبکم آلا تشرکوا به شیا . . » الخ وهی الآبات من ٠۰۱‏ 
إلى٠٠٠ء‏ وقيل إن هذه الآيات اشتملت على بعض الآبات العشر الى 
عن الشرك » والمين الكاذبة » والعقوق » والقتل»والزنا » والسرقة» 
واأزور »> ومد العن إلى ما فى يد الغر » والأمر بتعظع السبت ° . 

سادسا : أخرج البخارى رضى الله عنه عن عبدالله بن عرو 
ابن العاص ؟ رضى الله عنما : أن هذه الآبة فى القرآن : «پاہا 

(۱) الإتقان - والقرطی عن الداری أ محمد ی مسنده عن كەب الأحبار . 

(۲) الإتقان ی علوم القرآن السیوطی ج ۱ ص ۴۹ . ۰ ۰ 

(۳) البخارى كتاب التفسر ( سورة الفتح ) 1۷١ >٠ ۱۹۹-١‏ وى البيوع 
وذ كرها ابن كثير فى تفسيرهذه الآية من سورة الأحزاب عن الإمام أحمد فى مسنده 
عن عطاء ٻن يسار عن عبد اله بن عمرو بن العاص وعن ابن آي حاتم عن وهب بن مثبه 
المسانى , : 


0 


الى إنا أرساناك شاهداً ومبشرآ ونذيرا » قال فى التوراة : « بجا 
النى إنا أرساناك شاهداً ومبشراً وحرزاً للأمين ات ی ل 
سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غلبظ ولا صخاب بالأسواق ولا يدفع 
السيئة بالسيئة ولكن يعفو وبصفح ولن يقبضه الله حى يقم به اللة 
العو جاء بأن بقولوا : لا إِله إلا i LSE‏ 
وقلوباً غلفا » . 


: أخرج الدارقطبى من حديث بريدة أن انى صلى الله 
عله رمل 6 : اغلا ا | ازل ل ي بعد سلبان غیری : 
بسم اله الرحجن الرحى MN ٠0‏ 


۰ افيمنة والتصحيح : 
قال الله تمالی : « وأتزانا إليك الكتاب بالق مصدقا لا بن 
ا CRE‏ 


الفسرن فی تفسبر اميمنة : « والظاهر من مجموع الأترال أن 
الیم عل الشی * هو من قوم بشتونه ویکون له حق مراقبته و اکم 
فی آمرہ محتق °۲ . 
أما تفصيل أمثلة الميمنة فقد بيا الد كتور محمد أحمد الغمراو ى(“ 

تبيبناً لطبفاً ومفصلا فقال : « وأمثلة هيمنة القرآن على الثوراة 
(۱) الإتقان : ۴۹-۱ . 

(۲) تغفسير المنار + ١‏ ص ۲٠١‏ طبعة الميئة المصرية العامة الكتاب بالقاهرة , 
(۴) الإسلام فی عصر الم ص ٠٠١‏ وما بعدها , 
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كثرة حصوصاً سفر النكوين ففيه أمور كثرة يصححها الفرآن : 
فيه مثلا أن حواء هى الى حملت آدم على الأكل من الشجرة . ٠‏ 
وأن الذى وسوس راء وحملها على الأكل من الشجرة قبل آدم 
هى الحية من غبر ذكر للشيطان كأنه لا يد له فى الإغواء › والذين 
يريدون الحمع بين هذا وبن ما فى القرآن يقولون : إن الشيطان 
لبس الحية وبلسانبا أغوى آدم وحواء . . ولکن القرآن الكرم 
لا يذكر الحية »> ولا حمل حواء وزر البده بالأكل من الشجرة 
خحلافاً لما أمر الله . . بل مفهوم آية سورة طه أن آدم هو الذى اققنع ؛. 
أولا بالأكل طلباً للود بإغواء الشيطان وتزيينه » وأن زوجه - ولم 
تذ كر باسمها قط فى القرآن ‏ تابعته فى ذلك » وعلى أسوآً تقدير كلت 
معه ن م تكن کلت بعده ّ 


هذا هو التبادر من قوله تال : « فوسوس إلبه. الشيطان ٠‏ 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة اللحلد وملك لا ييل . فأكاو 
مہا ٩(٩‏ . 

والشيطان وسوس إلى زوج آدم أيضا حن وسوس الى آدم 
بدليل آيات سورة الأعراف : « فوسوس فما الشبطان لييدى هما 
ما ووری عہما من سوءانہما وقال ما ناكما ربكا عن هذه الشجرة 
إلاآن تکونا ملکن أو تکونا من الخالدین . وقامھما إنی لکا لن 
الناحين . فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت فما سرءانبما وطفقا 
مخصفان علهما من ورق اة 76 a ٠,‏ 


. من ضورة طه‎ ٠۲١ الآية رقم‎ )١( 
٠. . الآیات رقم ۲۰ ۰ ۲۲۰۰۰۲۱ من سورة الأعراف‎ )۲( 


۲۲ 


لکن لیس ی القرآن الكرم آية حص زوج آدم بالوسوسة › 
أو تنسب الوسوسة والإغواء بالشجرة إلى غر الشيطان بواسسطة 
الحية مثلا كها فى التوراة . 

فالقرآن ی هذا الممل مهيمن عل الثوراة ومصحح لا جاء ى 
سفر التكون . 

مثال لان : قد ذکر فی سفر التکون من أنباء نوح واراهم 
ولوط وإحاق وبوسف وإخوته › وقى كل ذلك يمن القرآن عليه 
بالتصحيح ارة وبالتنويه أخرى . ۰ 


فی قصة نوح فى التوراة ‏ أن الطرفان جاء ور نوج 
صماثة سنة > وآنه مات وعره تسعائة وخسون سثة » وأنه ركب 
الفلك هو وآبناژه وزوجه وآزواج آبنائه من غر ذ کر لرکوب أحد 
من آمن معه . 

ولكن القرآن لم بتعرض لعمر نوح لا قبل الطوفان ولا بعده . 
N E‏ . فذکر آنه لبث فى قومه 

إلى الله تسعمائة وخسن سنة قبل أن بآحذه الطوفان 

EET‏ العنكبوت : « ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه فلبث فم ألف سنة إلا خسن عاماً فأخذهم الطوفان وحم 
ظا مون . فأنجيناه وأعاب السفينة وجعاناها آية للعالمن ». فالقرآن 
يصدق ما هو صدق . ويصحح ما اعتوره الحطأً بالتغيبر . 


وکذللك الغأن ى قصی لوط و[يراهم . . فهو يصدق القصتن 
)١(‏ الآبتان رقم ٠١ › ٠١‏ من سورة العنكبوت . ۰ 


۴ 


مثلا فی أن إبراهم م برزق إسحاق إلا على بأس وکر › وأنه وزوجه 
أخذهما العجب حبن جاء هما البشرى وأنه امتحن فى أحد ابنيه إذ أمر 
پذعه قربا » حی إذا خضع للأمر وهم بالذبح تدارکه الله بلطفه 
وفدی أنه . 

ونه جادل ربه فى قوم لوط حين عل أنه سينزل مم العذاب 
ونی أن لوطا جاءه الضيوف وأنه جادل قومه عن ضیوفه حنی وقاه 
الضيوف شر قومه »› وأمروه بالنجاة بنضسه وأهله قبل الصبح إذ 
صينزل بأهل.-المدينة العذاب . 

هلا بصدقه القرآن . . أما ما ختلف فيه وبصححه فهو ما جاء 
فى صفر التكوين من أن زوجة لوط من الناجين مع أهله . ولكن 
القرآن يثبت آنا من المالكمن فى سورة هود « قالوا يا لوط إنا 
رسل ربك لن بصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من اللبل ولا يلتفت 
منكم أحد إلا امرأظك إنه مصببا ما أصامم إن موعدهم الصبح أليس 
الصبج بقريب » . 

وبصحح القرآن ما قد غير من النوراة أيفاً حسما ورد فی 
نفس قصة إبراهم من أن الضيوف ‏ وهم ملائكة _ أكلوا الطعام 
مع أن طبيعة اللائكة لا تأكل . فجاء القرآن ليثبت أن الضيوف م 
بأكلوا .. الأمر الذى أخاف ابراهم مهم فقال القرآن : « ولقد 
جاءت رسلنا راهم بالبشری قالوا سلاماً قال سلام . فا لبث أن 
جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيدم لا تصل إليه نكرهم وأوجس مہم 
خبفة قالوا لا تخ إنا أرسلنا إلى قوم لوط ١۲‏ 


. من سورة هود‎ ١ & ٥۹ الآبتان رقم‎ )١( 
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وجاءت التوراة بأن براحم حينا أرسل بالرسالة کان شيخاً . 
فجاء القرآن لیعلن مصححاً آن [براھم کان فی شاباً فقال : « قالوا 
معنا قی یذ کرهم يقال له إبراهے ٩(۲‏ 1 

وبالحملة أيضا فإن قصص الأنبياء فى الكتب السابقة وردت 
خالية من المواعظ » كا ألما م ترز جهاد الأنبياء فى سبيل دعولهم . 
وما قوبلوا به من عنت وجدال مثل جدال نوح لقومه › أو شعیب 
أو هود ویوسف وموسی فى حن أن القرآن أفاض وأشاد عواقن 
الأنبياء فى دعوتبم لأقوامهم u‏ بذلوه من جهود شاقة فى أسلوب 
أخاذ . | 

زد على ذلك أن التوراة جرنحت أخلاق بعض الأنبياء تجرعاً 
شنيعاً مع أن أخلاق الأنبياء لا تعلوها أحلاق بشر .. الأمر الذى بتازه 
عنه کلام الله ووحیه » وهم آنبیاوه وأصفیاؤه ومصطفون له ومبلغون 
الرسالاته .. فقد المت التوراة ‏ المهد القدم سیدنا داود بالزنا 
مع زوجة « أوريا الحى » واتمته بالكيد والتحايل على التخلص 
من الزوج المطعون فى شرفه بقتله بطريقة معفاة من المسثولية الحنائية . 
لیس هذا دليلا كافاً لإقناع الناس أن ما بأيدہم من الكتب 
ليست على صلها . وإذا کانوا ينشدون احق فا علہم إلا آن ببحثوا 
عن الأصل الحقينى ذه الكتب ليستخرجوها فيتبعوا ما فا . 
وأما القرآن الكرح فهو الذى مدح جميع الأنبياء لا يرق بين 
نیون ولا بین رسول ورسول فیقول عز وجل فی قرآنه العزیز : ' 


. من سورة الأنبيساء‎ ٠١ الآية رقم‎ )١( 
Ye 


إن الله اصطن آدم ونوحا وآل إبراهم وآل عمران على العالمين ي 
ذرية بعضا من بعض والله میع علم , 

من هنا وجب عاينا أن نعرف قرآننا : 

هذا والله آعل 


(۱) الآیتان دم ۳ › ۴٤‏ من سورة آل عمران . 


۲۹ 


وفيه أربعة فصول : 
١‏ - تعريضف القرآن الكرم لغة وشرعا واصطلاحا . 
۴ - اوه . 

۴۳ - توضيح لكلمة مصحفت . 

. أقسام کلام الله تعالی‎ ٤ 

ه ‏ اشارة لطيفة إلى كلام الله تمالى . 


$¢ 


: e 
ي الفران ا‎ 


اهم فى شئون القرآن الكرم بتعربفه لغة وشرعا 


واصطلاحا : 
١‏ - أما التعريف اللغوى : فيعتمد على اشتقاق اللفظ من 
أصله نى اللغة : 
۲ ا وأما التعريف الشرعى : فيعتمد على نص من الكتاب 
أو السنة الصحيحة . ۰ 


۷ت و التعريف aie‏ : سد مل الع علماء 
التعريف فى اللغة : 

. الفظ القرآن نى اللغة مصدر مرادف للقراءة » ويشر إليسه 
اقوله تعالی : « إن علینا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ۾ . م 
نقل هذا المعى الملصدرى وجعل اسا للكلام المعجز المزل على الى 
صلى الله عليه وسلم »> من باب إطلاق المصدر على مفعوله . وإلى هذا ٠‏ 
ذهب العيانى ') ومن تابعه . وعلى هذا فلفظ « قرآن » مهموز . 
خإذا حذف همزه فاا ذلك للتخفيف . وإذا دخلته و أل » -القرآن - 
فما هى إشارة إلى الأصل › إذ أن كلمة قرآن أو القرآن 

)١(‏ مال المرفان فى علوم القرآن لفضيلة الشيخ محمد عبد العظم الزرقاى 


Ve $ 


۲۹ 


غنية عن التعريف فلا يتوه أن « قرآن » نكرة مشاعة كرجل : بل 
إذا ذكر قرآن فلا ينصرف اللفظ إلى غره إذ لا قرآن غره .. ولعل 
هذا المعنى هو الذىجعل الشافمى بقول: إن لفظ القرآن عل على الكثاب 
الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا له وجاهته إلا أن 
القول عراده يكون القرآن لفظاً جامداً ما حالف ظاهر الفظ ا هر 
واضح من الآيتن المذكورتىن من سورة القيامة . 


والقول الأول بالاشتقاق من القراءة هو الأقرب إلى قواعد 
الاشتقاق العرنى فقيل :إنه مشتق من قرأ معى تلا وقيل:إنه مشق 
من قرأ ععى جمع »> ومنه قرى الماء فى الحوض إذا جمعه . والقرآن 
الکرم قد جع الأحكام والأخبار والعظات بل جمع المقاصد المرادة 
لله فى وحيه السابق إلى الأنبياء صل الله علہم ا و احاتم 
إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم حاتم النبيعن والمرسلين : 
المعربف الشرعى : 

هو الكلام المزل على الى صلى الله عليه وسلم باللغة 'العربية 

المعجزة المؤيدة له › المتحدى به العرب ٠‏ المتعبد بتلاوته + المنقؤل إلينا 
بالتواتر . 

فالكلام المزل باللغة العربية شرط نخرج به الكتب السماوية 
السابقة لأنما بلغة غير عربية . ويؤيد هذا قوله تعالى : 

« وإنه لتتزيل رب العالمن . نزل به الروح الأممن . على قابك 
لتكون من المنذرين . بلسان عرلى هيين 6© . ٠‏ 


. من سورة الشعرأء‎ ٠۹١ الآيات رقم 1۹۲ إلى‎ )١( 


۰ 


المعجزة المويدة له صلى الله عليه وسلم : شرط مخرج الحديث 
القدسى والنبوى » وأقوال الصحابة » وكلام الملائكة والين » وكذلك 
كلام المحككاءوالعلماء والفلاسفة والشعراء > وأتباع الرسل وتلامذ م : 
ورج به كلام مدعى النبوة › ومن يقومون بأعمال خارقة كالسحرة 
ومن شامهم . وذلك لأن الكلام فى كل هذه الأصناف غر معجز . : 
آما كونه مؤيداً للرسول صل الله عليه وسل فإن القرآن والرسول 
قد لقيا من التعنت والعناد ما فاق الوصف » وستمتد العصور 
وق کل جيل بظهر من يريد اليل مهما » وستمتد الأزمان حى تقوم 
الساعة » والقرآن باق حى نقسه ویتحدی من بتحداأه . ویدافع عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويوؤبد هذا قوله تعالى : « قل لن اجتمعت 
الإنس والحسن على أن بأتوا مدل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو 
کان بعضپم لبعض ظهیرا ٩‏ . وقال جل شأنه : « أفلا یتدبرون 
افرآن ولو کان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافا کشرا ٩(۲‏ 
هذا وقد مرت الآيات الدالة على التحدى والتأييد فلا داعى لتكرارها . 

العبد بتلاوته والمنقول إلينا بالتواتر : حرج به ماعدا القرآن. 
من أنواع الكلام » كا أن عبادة الصلاة لا تصح إلا به . ٠‏ قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الىكتاب ۲( 


. الآية ۸۸ من سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) الاية ۸۲ من صورة النساء . 

(۴) یح مسل کتاب الصلاة ( باب وجوب فراءة الفاتحعة فى كل وركمة ): 
الأحاديث ۴۲ إلى ٣۷‏ ص ۲١‏ دما بعدها » طبعة الشعب بالقاهرة . 

هذا وقد أجمع أصصاب المذاهب على أنه لا يصح قراءة غير القرآن نى الصلاة . 
سواه الفاتحة أو غير ها من القرآن الكرم فالمالكية لايصح عند إلا القراءةبالفاحة 


۴ 


أو قدرها من القرآن ما تيسر منه . ولا بصح أن يقر غر القرآن 
ى الصلاة ۾ ٠‏ 


التعريف الاصطلاحى : ) 
إن القرآن الكرم من كلام الله تعالى . والكلام صفة لله عز وجل 
صرح سا القرآن الكر م ى قوله جل شأنه : « وکلم الله موسی 
تکل ٩(١‏ . وقال تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضيم على بعض 
مم من کل الله ورفع بعضمم درجات ٩‏ فالكلام لله صفة أزلية. 
قانمة بذاته تعالى منافية للسكوت › هو ہا آمز. اناه وعیر. .وغ ذلك . 
إلا آن كلام الله تلف عن كلامنا . راذن سرت رل وزی 
ولا نرات ولا بأى كيفية نعلمها E‏ 
ما پتصور فى عاطبات الالاتق ٿق بعضہا مم بعض . : 


وعلماء الکلام قزق کلام الله ل ذانی وغر ذاق فالذاتی 
هو الكلام القاٌم بذاته ¢ وغر الذاتی هو نطق جر يل به إل الأثيياء 6 
ونطق الأنبياء إلى الأم . وكذاك المكتوب على الورق . . وإنه من لطن 
الله ورحمته أنه سبحانه قد آنزل الرحی بکلامه بواسطة الحروف 


= متمکین بہذا الحدیث حی آنہم قالوا إذا عجز عن الفاتحة وجب عليه تعلمها فإن. ‏ 
عجز وجب عليه الاقعداه من بحسا فان م جد ندب آن يفصل بین تکپیره ورکوعه: 
ویندب له آن يكون الفغصل بذكر اله تعالى . أا الشافعية والنابلة والأحشاف 
فقالو! إذا لم بحسن الفاتحة فيجوز له أن يقرأ بدلما ما يساويها من آيات القرآن أو 
۔ بتکرار ما حفظه سی يساو ا فإن عجز بأ ل نظ شیا وام ریکنه الفظ وجب مله 
الذ كر أو السكوت بقدر الفاتعة . 

. من مورة النساء‎ ٠١4 الآبة‎ )١( 

(۲) الآية ٠٠۴‏ من سورة البقرة... . 


۳۴۲ 


الى تنطقها كل أمة بلساا » فأما الذى بالعربية فقرآن » وأما الذى 
بغر ها فتوراة أو إنجيل »› أو زبور » أو حف إبراهم . ولا ينقص 
کلام الله شیئ کوننا ننطقه بألسنتنا » أو نکتبه بأيدينا »> بل هو 
كل اللطف والرحمة من اله اللطيف » الرحم اللحببر . « ولقد يسرنا 
القرآن للد كر فهل من مد كر »“ بل إن ألسنتنا وأيدينا ومدادنا 
وورقنا لتشرف ونسمو بنطق وكتابة كلام الله فيجب ها التقديس 
. والاحترام.. إلا أن هذا التقديس لا ببلغ مبلغ صفة كلام الله منحيث ٠‏ 
القدم والقيام بالذات العلية . ألا ترى أن هذا القرآن المكتوب لو عى 
من الورق فهل يبى اسم المصحف له ..؟ أم نقول : إنه ورق أبيض 
فیجوز عليه ما کان منوعا منه » ولکنه القرآن فی ذاته فله التقديس 
وبه التعبد وفيه القدم والأزلية سواء فى الصدور أو نى السطور . 


dE o 


ت 


۳ 


القتل الان ` 
اء الئان الڪرير 

إذا کنا بصدد التعريف بالقرآن فإن من تام الفائدة › التعريف 
بأسمائه وهذه بعضا : 

. الكتاب : قال تعالى : « أل فاك الكتاب ل ريب فينة هشدى 
للمتقین ٩)‏ فی تسمیته بالکتاب إشارة لحمعه فى السطور › ففيه 
جمع. للسور والآبات . کا أن تسميته بالقرآن إشارة لحمعه وحفظه 
فى الصدور لأنه مصدر للقراءة > ى القرامة أستذ كار . وكا أن 

فی النسمیتن تنبا إلى مقامه » وما قدر له من الحفظ من عبث 
المابشن > ودحض افتراء الكاذبن المكفبن > الأمر الذى جعل 
القرآن خالصاً من الزيغ والتجريف > فنقل عن الرسول صلل الله 
عليه وسار محفوظاً فن الصدور والسطور › فتوافقت كتابته مع تواتر 
إسناده ؛ فاجتمع إسناده المتواتر مع. -نقله كتابة بتواتر أيضا . 

الفرقان : قال جل شأنه : « تبارك الذى نزل الفرقسان على 
عبده ليكون للعالمن نذير؟ ٠»‏ فكلمة الفرقان تفيد معى التفرقة 
وفيه إشارة إلى تفريقه بين الق والباطل » والحلال والحرام ء وافدى 
والضلال .. وبالحملة فرق بین کل متضادین . 
الد كر : قال تعالى : «وهذا ذکر مبارك آنزلناه ٩(۲‏ ومعناه 
الوعظ والشرف .. قال تعالى : « لقد أنزلنا الیک کتاباً فيه ¢ 
آی فيه آی فيه موعظة لکم وفبه شرفم .. 


© ور 8 

(۲ ) أول سورة الفرقان . 

- (۴) الآية رقم ٠١‏ من سورة الأنبياء . 
(4) الآية رمم ٠‏ من صورة الأنياء ‏ 


ازيل : قال تعالى : « وإنه لتازيل رب العالمين ٠»‏ . 

الكلام : قال تعالى : « وإن أحد من المشركن استجارك فأخره 
حی يسع کلام الله 04 2 

الدیث : قال تعالى : « الله نزل أحسن الحدیث کتاباً منشاماً': 
مٹانی ۲( . 0 
الموعظة : قال تعالى : « أا الناس قد جاءتكم موعظة من ” 


النور : قال تعالى : « وأنزلنا إلیكی نورا مبيناً »() . 
العلى : قال تعالى : « وإنه فى أم السكتاب لدينا لعلى 0 
الصراط : قال تعالى : « وأن هذا صراطى مستقما فاتيعوه »(). 
الروح : قال تعالى :« وكذالك اوحینا إليك روحا من آمرنا 2)0 
الوحی : قال تعالی : « إنما آنذرکے بالوحی »° . 
ومن الصفات : احيد : قال تعالى : « ق . والقرآن اليد ..٠'(»‏ 
العزيز : قال تعالى : « وإنه لكتاب عزيز ١»‏ . ' 


هذا ومن راد المزيد من الأساء والصفات فعليه بکثاب » لا 


ف علوم القرآن » للسيوطى . 


(۷) الآية رم ۴ من سورة الشعراء . 
(۲) الآية رقم ٠‏ من سوزة التوبة . 
(۴) الآية رق ۲۳ من سورة الزمر . 
( 4 ) الآية رقم ۷ه من سورة يونس . 
)١(‏ الاية رقم ٠۷١‏ من سورة ,النساء , 
)١(‏ الآية رقم 4 من سورة الزخرف . 
(۷) الآية رتم ٠١١‏ من سورة الأتعام : 
(۸) الآية رقم ٠۲‏ من سورة الشورى . 
(۹) الآية رقم ٠٠‏ من سورة الأنبيساء . 
)٠١(‏ الآية رقم ١‏ من سورةق . 

. من سورة فصلمت‎ ١ الآية رم‎ (ND 


۳٣ 


الفصتلالشالكف 
* و ۵ه 

نوصح ڪا صحف 

الكلام عن أساء القرآن وضفاته بحرن إلى توضيح التسمية 
بالمصحف . 

فهذه الكلمة تطلق على القرآن المكتوب فى الورق بين دفتن 
( غلاف ) أما كلمة القرآن فتطلق .عليه كلا أو و ن 
هذا اللعض آية أو بعض آية فتقول : كلمة قرآن › وآية قرآن ›» وسورة 
قرآن » وجزء قرآن ولا تقول : كلمة أو آية . . مصحف . 
۰ وإذا قرئ القرآن شفوياً عن ظهر قلب أو من المصحف »› وسثل 
الفارئ عا يقرا فإنه يقول : قرآا E‏ 
أو الاسماع فإننا نتعلم أو نسمع القرآن ولا نقول : المصحف . 
حدیث البخاری عن عمان نن عفان رضی EE‏ 
القر.آن وعلمه- ٠‏ . ۰ 

ومن هنا تعرف أن المصحف لا يطاتق إلا على الكلام المكتوب 
امحموع بان دفتن الذى أوله فاحة الكتاب وآره « قل أعرذ رب 
الناس » . . إلى قوله تعالى . . « من الحنة والناس » . 

والأصل المشہور فى ضبط الكلمة : :فم الم و 
الصاد وفتح الحاء المهملة » ومن العرب وعلماء التحو من بكسر المم 
فقول : ١‏ مصحف » . 

ولىکن من أ إن جاءت هله القسمية الى لم ترد فى آبات القرآن: 
مثل الأمماء والصفات الى سبق انبا . ؟ 


۳۷ 


هناك روایتان إحداها عن.المظفری نی تارخه› وٹانہما. عن 
ابن أشته فى كتاب المصاخف لابن ی داود اتان فرواية 
, المظفرى نقلها الإمام الزرکشى نى كتاب ر الر هان فى علوم القرآن ‏ 
فقال : « حکی المظفری فی تارخه قال: لا جمع بو بکر القرآن 
قال : موه ..فقال بعضېم : إجيلا .. فكرهوه › وقال بعضم : السفر.. 
فکرهوه من مود ..فقال عبد الله بن مسعود : .رأيت بالحبشة كتاباً 
يدعونه المصحف ٠‏ . فسموه به . . وهذه الزواية. ذکرها الزرکشى 
تحت عنوان ( فائدة )٩()‏ . 

وذكرها الإمام السيوطى فى كتاب « الإتقان .نى علوم القرآن ۲() 
ومعهما رواية ابن أشته الى ف كتاب المصاحف من طريق موسى 
ابن عقبة عن ابن شاب قال : « لما جمعوا القرآن فكتبوه فى الورق 
قال أبو بكر : القسوا له اسما . فقال بعضمم : السفر › وقال بعضيم : 
لصحف . فان الحبيشة يسمونه المصحف . وكان أبوبكر أول من حع 
القرآن وساه المصحف » . قال السپوطی : « م أورده ‏ أى ابن 
آشته من طریق آخر عن اين بريدة ٠ ٤‏ 

أما علماونا المعاصرون فنهم الدكتور « صبحى الصالح » 
فقال : « ويبدو أن تسمية القرآن بالمصحف نشأت على عهد أن بكر » 
ثم استشد برواية ابن أشته نقلا عن السيوطى نى الإتقان . 

' المنولة ب ( فائدة ) فيا إقارة إلى آنها ليست من صلب الموضوع وإلاه‎ ) ١( 
نوقشت سند ومتنا . وإنما ذكرها العلماء فى كتهم كحلية-لموضوعهم » أو كعلومة‎ 
: يقدمو نا لقرائيم‎ 

(۲) ج ۱ ص ۱ه يفا تحت عنوان ( فائدة ) 

(۳) نی کتابه مباحث فی علوم القرآن ص ۷۷ . 


وملېم الأستاذ لبيب السعيد) فقد ذكر وای امظفرى وابن 
أشة حيث يقول بعدها : « على أن هنذا اللفظ » وإن يكن 
حسب هذه الرواية - معرباً عن الحبشية > كان منذ ما فيسل 
الرواية.- ما استعمل المرب .. چو :امرو القیس فى إحدى 
قصائده : 

٠ RT‏ کخط زور فی مصاحف رهبا 

ثم تناوها بالتعليق فى ذيل الصفحة") فقال : « الكلمة 
الحبشية 84514۴ وهی ی ٠‏ رأى. . بغض الباحثن خلت العربة 
مع اصطلاحات دينية أحرى مث ( الحوارين . النافق . المشكاة ) 
وما إلا . وما يستدل به على حبشية هذا اللفظ أنه ليس فى العربية 
فعل ثلا من مادة « صحف » مكن أن تشتق منة كلمة « ا لمصحف » 
بيا فى الحخبشة يستعملون الفعل ١‏ حف » عع( کتب ..٤‏ ول 
تعليق على هذا : ۰ 

أولا : إن اللعة العربية ليست فقرة ٠‏ بل هى غنية وخاضة فيا 
يتصلل بالكتابة والقراءة لذا کان اشل و عص ٠‏ سی 1 کي » 
ى الحبشية . فان « كتب » بالعربية تنص على الكتابة . 
وإن الفعل د صحف ۰)7۲ م جا کف 
وجمعها محائف و صحف ونی التتزیل قوله تعالى : e:‏ « إن هذا لی 
(۱) فى كتابه المع الصوتى الأول - أو الصحف. ارتل ص ۸۴ ۰ 
(۲) الصفحة رقم ۸4 من نفس المصدر .. 


(۳( لر اسان لمرب لین تاور ج ۱ ع ۸۷ > م طية مار الصرية 
التأليف والترجمة بااقأهرة , 


4 رة اأ سج۲ اسم ربك الأعط ) . 
۳٤‏ 


المحفت الأرلى . عب إراھے ومرمی » وقوله تعالى : ر 
محف مكرمة » ) وقوله تعمالى : «رسول من الله بتلو تحفاً 
مطهرة ۲(“ . 
وهنا يقول ابن منظور فى لسان العرب : « والمصحف والمصحف ه٠‏ 
الحامع الصحف المكتوية بين الدفتعن كانه أصحف تم قال : قال 
الأزهرى وإنما مى المصخف مصحخفاً لأنه أععف أى حعل حامعاً 
I Is‏ عن الفراء وقوله 
الأمثلة فقال : وقالوا : فى‌المغزل مغزلا...والأصلمغزل من أع ل . 
وأستطيع القول بأن مصحف اسي مفعول أى وقع عليه الإععاف 
وهو جمع الصحف فيه وھا نا خت م ای بک الان ری 
اق جنه يت نجع الخت الى كانت مكثوبة فى عهد الى 
صلى الله عليه وسل فى الخاف (") والعسب والأ كتاف والرقاع ف 
مصحف واحد . 
إذن الكلمة عربية أصيلة بدليل آنها استعملت فى الحاهلية قبل 
الإسلام فى قصيدة لامرئ القيس ما أورده الأستاة لبيب السعيد 
فيا مضبى » ومصحف الى يزعونما حبشية لم يقم الدليلى القطمي على 
کو نہا حبشیة وکو ہا عندهم کان سبباً فی التباس الأمر على من بزع هذا . 
)١(‏ سورة عبس‌آية : ١۴‏ . 
(۲) سورة البينة آية : ۲ . 
« بضم اليم وكسرها . 
(۴) اقاف مفردها فة وهى حجارة رقيقة جداً . والعسب مفرده عسيبة 


وهو سف النخل E‏ 
EE‏ 
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ولم لا تكون هذه الكلمة فى الحبشية منقولة عن العربية › والدليل على ٠‏ 

عربيها قائم من اشتقاقها » وورودها على لسان شعراء العرب . 

راا اه یی اد فی ل ا و ن 

إذن ليست مستوردة من الحبشة »وقد علمنا مما سبق أن الفعل ععف 

يشتق منه ععيفة و عحائف . م يزاد الفعل الثلافى ممزة التعدية ليكون 
أعحف .. فتقول مثلا أصصف أبو بكر الصحائض أى جمعها فكانت 

مصحفاً باعتبار الفعل الثلأهى المزيد مز ة التعدية . 
ثم نتقل إلى الأحاديث الى وردت فما كلمة المصحف . 
ثانبا : إن تسمية القرآن بالمصحف واردة عن النى صلى الله 

ل عليه وسل ی عدة أحادیث : 

(۱) فی سان ابن ماجة( قال : حدثنا محمد بن عى حدثنا عمد 
ابن وهب بن عطية حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا مرزوق بن أى 
اهذيل حدثى الزهرى حدثى أبو عبد الله الأغر عن ألى هريرة 
اا ا 
من مله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره › وولداً صالا 
تركه » أو مصحفاً ورله › أو مسجد بناه » أو بيا لابن السبيل 
تاه ۰ أو هرا أجراه ٤‏ أو صدقة أخرجها من ماله نى ګصته وحیاته 
تلحقه من بعد موته » . ٠‏ 

والإمام السندى) فى حاشيته على سنن ابن ماجة قال : ١‏ فهذا 
الحديث كالتفصيل لحديث : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
)١(‏ ج ١‏ ص ١ه‏ باب ثواب ممل الناس اللير وابن ماجة هو : محمد بن رز يد 

آي عبد الله بن ماجة القزويى . 


(۲) السندى هو الإمام آبو الحسن محمد بن عبد المادى التق زيل المدينة. 
المنورة المتوق سنة ۱١۴۳۸‏ د . 


٤١ 


إلا من ثلاث . .* ) ثم قال السندى : وفى الزوائد :. إسناده ٠‏ 
غریب ومرزوق تلف فيه وقد رواه ابن خزعة فی حیحه 


عن محمد بنى مي اللعلى به » . 
ریایگت خد سے کی اد کل ار کت 4 امد من 


آحاديث أخحر .9 ذا کانت رواية ابن مأاجة ف إسنادها غراية ¢ 
فهذه الغرابة تزول موافقة من الحديث لآخر متفق عليه وهو 


بالنسبة له كالتفضيل للمجمل کیا قال الإمام السندى » وبرواية 
ابن خزعمة الى من طريق محمد بن حى الذهلى . 


وقال الإمام المناوی نى كتاب : فيض القدیر('“ : « رواه 


ابن ماجة » والببى عن أن هريرة › ورواهأيضاً ابن خز عة 


الكنه قال : أو نبرا أجراه - وقال عى حفره - ولم يذكر . 


المصحف » . 


احديث ثان ذكره .القرطى عند تفسره لآبة « فى بيوت 
آذن اله أن ترفع ویذ کر فما امه "عن آی‌الدرداء قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : j»‏ زخرفم مساجد وحلیم 


مصاحفکم فالدبار عل « رواه الحکم الرمذى فى نوادر 
الأصول" إلا أنه قال : « فالدمار علیکم » والدنار والدمار ` 


لفظان مترادفان عى الملاك . 


(۱) فيض القدر شرح الحامع الصغير : الحدیٹ رقم ۲٤۹۷‏ ج ۲ ص ٥٤١‏ . 
(۲) الآية ۳٠١‏ من سورة الور . 1 

(۴) الاصل ۲٠۴۳‏ ص ۳۴٢‏ وقد خرجه الإمام المناوی فى. كتاب فيض القدبر 

شرح الحامع الصغيز ج ١‏ ص ۳٠١‏ فقال رواه ابن المبارك فى الزهد عن أبى الدرداء 


E 


(ج) حدیث ثالث : ذکره المناوی() عن أن هريرة رضى الله 
عنه: أن النى صلی الله عليه وسلم قال : « الغرباء فى الدنيا أربعة : 
قرآن فی جوف ظام »> ومسجد فی نادی قوم لا يصلى فيه ¢ 
ومصحف فی بیت لا يقرا فيه » ورجل صالح مح قوم سوء ٩‏ . 

(د) دت رایع ذكره المناوى )١‏ عن ی سعید الحدری زضی 
الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « أعطوا أعينكم حظها 

من العبادة » قالوا يا رسول الله وما حظها منْها ؟ قال : « النظر نى 
المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجاثبه ۰.8 
(ھ) حدیٹ خامس : ذکره الزرکشی ف الرهان(" قال : روۍ . 


 لاقف‎ ٠٠4 ص‎ ٣ حديث الغرباء : نى الدنيا أربمة أخرجه المناوى ج‎ )١( 
رواه الدیلمی ى مسند الفردوسن وكذا عن أي هريرة وفيه عبد الله بن هارون الصورى‎ 
1 ۰ . قال الذهى ى الذيل : «الاجعرف ى‎ 

(۲) حدیث : أعطوا آعینكم حظها . . خرجه الناوی جب ۱ ص ٠٩۱‏ المديث 
۱ فقال رواه المکیم الترمفۍ ,فی النوادر واليمق فى شمب الإبمان عن أي سيد . 
الحاری . ثم قال : «وظاهر صنيع المؤلف أن البهى رجه وأقره والأمر . غلافه 
بل قالوا سندم ضعیف » أ . ھ . في ٠ ٠,‏ ا : 
والديث ذكرة القرطى فى مقدمة تفسيره عن زيه بن أسل عن عطاء بن يسار عن. 
أي سيد المسدرى . ”' 

)۳( ابر هان ج ١‏ ص ٤1۲‏ ونی جنع الؤوائد لحافظ نور الدين,على بن آي بكر 
الميشى ج ۷ ص ٠٠١‏ بدون حرف الجر إلى ( بعد كلمة ذلك قال رؤاه الطبراى. 
وفيه بو سيد بن عون وثقه ابن معيد فى رواية وضعفه فى أعرى وبقية رجاله ثثات . 

وقد ذكر. الأستاذ لبيب السعيد فى كتابه الحنع الصوق الأول ص ۸۴ ٠‏ ۸4. 
حديثا للامام مسل : نى رسول الله صل اله عليه وسل أن يسافر باللصاحف إلى أرش ' 
العدو مخافة أن ينالوها . وهذا خطأً وصصته ( كا فى صحيح مسل بشرح النووى فى الجند 
الرابع ص ٠۳۳‏ طبعة الشعب بالقاهرة كتاب اهاد - باب الى أن يسافر بالمصاحف 
إلى أرض الكفار ) نهى رسول الله صل الله عليه وسل أن يسافر بالقرآن إلى. 
رض العدو محخافة أن يناله . بلفظ القرآن و ليس المصاحت . 


٤۳ 


الطرانى من حديث أ سعيد بن عون المكى عن عن بن 
0 عبيد الله بن أوس الثقنى عن جده قال : قال رسول الله صلل الله 
. عليه وسلم « قراءة الرجل فى غبر المصحف ألف درجة › وقراءته 

فى المصحف تضاعف على ذلك إلى ألى درجة » . 

م قال : « وأبو سعید قال فيه ابن معن : لا بأس به » . 

وقال روی البیهی فی شعب الإمان من طريقن عن عان بن 
عبد الله بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من 
قرأ القرآن فى المصحف كانت له ألفا حسنة » ومن قرأه فى غر 
المصحف - فأظنه قال كألف حسنة » وفى الطريق الأخرى قال . 
«درجة؛ وجزم بألف إذا م يقرأ ى المصحف» أ . ه كلام الزركشى . 
بعد الذى قررته من الأقوال والأدلة أقول وباله التوفيق : 
ر إن تسمية القرآن المكتوب المحموع بن دفتان بالمصحف قد وردت 
ق أحاديث للتى صلى الله عليه وسل » وأما روايتا المظفرى وابن أشته 
فهما أثر عن عبد الله بن مسعود وهو محانى . وأما رواية ابن ماجة 
لحديث : « إن ما يلحق الموؤمن . . . » فصحيحة المعنى لأن كل 
مقطع منه له شاهد من أحادیث عحيحة کا قال السندى نى حاشيته 
على سان ابن ماجة . . هذا الحديث كالتفصيل لحديث : ( إذا 
مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث . . .) 

وكذلك رواية الطبرافى لحديث : ( قراءة الرجل فى غر 
المصحف . . .) صعيحة كا قال الإمام الميشمى فى جمع الزوائد 
بأن رجاله ثقات . وإذا كان فيه أبو سعيد بن عون المكى فقال فيه 
ابن معین « لا بأس به » کا ذکره الزرکشی . 

٤ 


ر 


هاتان الر وايتان الصحيحتان تلبت أن الرسول صلى اله عليه وسلم 
هو الذى نطق بام المصحف علما على القرآن امحموع فى كتاب . 
وبضرف النظر عن بقية الروايات عن الحکم الرمذى فى النوادر 
والمناوى فى فيض القادير . 

فالا رالمروی عن عبد الله ن مسعود المظفری وان أشته لا بقوی 
دليلا - وإن صح - أمام الحديشن الصحيححن عن الرسول صل الله 
عليه وسل . . فإن صح هذا وذاك أخذ بالحديث وترك الأ . 

ومذا قد تبن أن كلمة المصحف كلمة عربية باستعما لها فى 
شعر الحاهلية وف لحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وليست منقولة 
عن الحبشية . . وأكرر ما قلته سابقا:« لم لا تكون هذه الكلمة فى 
الحبشية منقولة عن العربية »> كما أشار بذاك فضيلة المحقق الكبر ٠‏ 
الشيخ محمد نجيب المطيعى أثناء مراجعة هذا الكتاب ؟ 1 

وہذا کله قد ثبت أن الى صلی الته عليه وسلم هو الد أطلق 

على القرآن المكتوب امم المصحف وليس كا يدعى. المظفرى وابن 
ا ذکرها السیوطی فى الإتقان . 


و 


4٥ 


اشبت ل التابع 
أضسَام اال 


بقول الإمام جمال الدن القاسمی () : اعم أن 0 المضاف. 
إلى الله تعالی أقسام ثلالة :. 

أوها : وهو أعلاها » لقرآن » مزه عن القية ا من 
أوجه کشر ة .. مہا کونه معجرة باقية على مر الدهر » محفوظة من 
التغير والتبديل › وتحرم تلاوته نحو الحنب › وعدم روایته با معی »› 
وتعيينه نى الصلاةء ونسمیته قر آنا › والحملة منه آية وسورة . وبأن. 
کل حرف منه بعشر حسنات . 

انما : كتب الأنبياء السابقنن علبم الصلاة والسلام . 
ما آوحی اللہ ہا إلہم دون ما لحت سا من زيادة ا 

الما : الأحاديث القدسية والنبوية . . وهى ما نقلت إليتا بالتواتر 
والآحاد عن النى صلى الله عليه وسلم مع إسناده لحذيث القدسى إلى 
الله عز وجل ..فهی من کلامه سبحانه وتعالی فتنسب إليه. نسبة إنشاء 
لأنة المتكلم ا أولا »> وتنسب إلى النى صلی اللہ عليه وسل نسبة 
إخبار لأنه امغر ما عن الله جل شأنه » أ . ھ بتصرف . 
من‌هذا اقم نستطيع أن نمز بن القرآن والحديث القدمی 
والنبوی . 

فالق رآن لفظه ET‏ بوحی جلى .. أی ا 
عليه السلام کان يزلل بش » من القرآن فيظهر الرسول الله صل اله" 


(۱) ف کتابه قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحديث . 


4V 


عليه وسلم ظهورآً بيناً. إما علقته وميتته الملاثكية » الى خلقه الل 
علا . وإما ق صورة بشرية » كا ثبت أنه كان يظهر بصورة الصحافى 
اليل ية الكلى ۾ آر بصورة رجل غر معروف حاضرين ۰ 
فالس الرسول متی ات عليه وسل کا وؤ سنل ق سيه غر 
مر بن الحطاب رضی الته عنه قال : « بيا نحن جلوس عند رسول الته 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علینا. ر جلى شدید بياض الشاب 
شدید سواد الشعر لا یری عله أ ر السفر . ولا يعرفه متا أحد حى 
جلس إلى النى صل الله علبه وسلم فأسند رکبتیه إلى رکبتیه ٩‏ ووضع 
کفیه على فخذیه قال : ياحمد أخرنى عن الإسلام . فقال رسول الله 
صلی الله عليه و وسل د ن ا . الحديث » إلى أن 
قال مر : :م انطلت فلبشت ملياً ثم قال لى يا عبر أندرى من السائلل ؟ 
قلت : الله ورسوله علي .. قال : « فإنه جر یل اتاک يعلمكم دینک » 
وکون القرآن بوحی جلى ولفظه ومعناه من عند الله بترتب على 
ذلك حرم روایته بالعی . 
ومن خصائص القرآن تنز له باللغة العربية فلا يقرأ بغر ها وسيأتق 
فى الكلام عن الترجمة الحككة من ذلك . 


ومن خصائصه : أنه تناول العقيدة والمداية وكل جوانب التشريع 
المنظم لحياة البشر والحاج ها . 


(۱) آی آن جبر يل عليه السلام آسند رکبتیه إلى رکبی النی صلل الله عليه وسل » 
لیزداد مته قربا کا يقترب التلميذ من أستاذه » وآن جبریل وضع کفیه عل فخذی 
نفسه وهى جلسة المتعلم المتأدب فى حضرة أستاذه. ..هكذا قال الإمام النووى والديث 
رقم ١‏ من كتاب « الإبمان ۾ الجلد الأول . 


€۸ 


وما الحديث القدسى : فلفظه من عند الرسول صلى الله عليه 
وسل » ومعتاه من الله . . عى أن الله عز وجل أوحى المحى المراد 
له سبحانه إلى الى صلى الله عليه وسل وأمره بتبليغه بعبارة نفسه ٠‏ 
إلى الناس . والوحى فى الحديث القدسى وكذلك النبوى يكون إماما 
بالنفث نى روعه صلى الله عليه وسل أو مناماً بالرويا » وروا الأنبياء 
وحى صادق .. فالحديث القدسى والنبوى هو الوحى المروى» والقرآن 
هو الوحى المتلو . . ومن خحصائص الأحاديث بنوعما أن ألفاظها غر 
معجزة » ولا يتعبد ا » وتجوز روايا با حى » ولاتحرم قراءما من 
الحنب ونحوه بل تكره فقط . . ومن الأحاديث ما جاء بالتواتر أو 
الآحاد . أما القرآن فكل كلمة بل حرف فيه جاء متواترا بالغاً الحد 
الأعلى منه » وهو نقل أمة عن أمة حى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أما السنة بنوعما فنا ما يكون متواترا » وتواترها قد يكون بالحد الأدفى 
منه > ومنبا ما يكو بالآحاد . .والحديث اللبوئ الفظه ومغناه من. عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأما الكتب الساوية السابقة فتجتمع مع القرآن فى كوا 
وحياً جاياً بواسطة جر يل إلى الأنبياء علم جميعا صلوات الله وسلامهء 
وتفترق عنه فى أمور مها : ألما ليست باللغة العربية . وأن اللاحق 


ينسخ السابق ٠‏ ۴ 
SS TS‏ بعض الفضائل وأمور 


ومنہا عدم إثباتہا عن واحد من رسلها بإسناد تار ی بطريق 
التوار ٠‏ واختلطت آياا بتعالم الرسل وتلامذمم . 
۹ 


« إشسارة لطيفة »م ' 
وهذه الإشارة من فيوضات الله على قلوب سلفنا الصالح » 
من أنوار الروح الصافية . وهی عبارة عن حوار بين الشيخ أحمد ن 
المبارك نى « كتاب الإرز » وبين أستاذه عبد العز بز الدباغ . أستاذن 
لقارئ أي [ثبانها لمسا فبا من فائدة جليلة تشبر إلى الفرق بن القرآن 
والحديث القدمى والحديث البوى١‏ . ) 
يلى الشيخ عبد العرز درسه فيتول : 
« القفرق بين هذه الثااثة وإن کانت کلھا خرجت من بن 
شفتيه صلى الله عليه وسللم - وكلها معها آنوار من أنواره عليه 
الصلاة والسلام ان النور الذی نی القرآن قدم من ذات الحق 
سبحانه وتعالی لن کلامه جل شأنه قدم . و 
والثور الذى فى الحديث القدمى من روحه صلى الله عليه وسلم » 
ولیس هومثل نور القرآن .. فإن نور القرآن الكر م قدم » ونور هذا 
لبس كذلك . والنور الذى فى الحديث النبوى من ذاته صلى الله عليه 
وسل .. فهى أنوار ثلالة اخحتلفت بالإضافة : : 
٣٠‏ - ونور الیدیث النبوى من ذاته صلى الله عليه وسلم 0 

(۲) هذه الإشارة ذکرها الإمام محمد جال اندين القااعی فی کتاب قوآعد 
الححديث من فنون مصطلح الديث » تحقيق وتعليق محمد بيجت البيطار عضو الجمع الملمى 
المرفي ص 1١‏ . والقاسمى : هو محمد جال الدين أبو الفرج بن محمد سعید بن قامم 
ابن صاع بن امماعیل بن آي بکر العروف بالقامی اوی سنة ۱۴۴۲ . 
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ي 
صلی الله عليه وسل . 

ج SS‏ 
ومن الراب خخاتق سائر آلعباد . :| ٤‏ 

والروح من اللا الأعلى وهم أعرف اللحلق باحق سبحانه . 
واحد عن إلى أصله فكان نور الروح متعلقاً باحق عز وجل .. 
الذات ر دات النى صلی الله عليه وسل ). متعاق بالحلق .. 

فلذا رى الأحاديث القدسية تتعلق باحق عز وجل » بتبيين عظمته _ 
أو إظهار رحمته أو التنبيه على سعة ملكه وكثرة عطائه . ونری 
الأحاديث النبوية تتكل على ما يصلح البلاد والعباد بذكر الحرام 
والیلال واللحث على الامتتال بذكر الوعد والوغيد . 

س: الحديث القدسى من كلام الله عز وجل أم لا . . 

ج ای کر م لھ عر مرک اتی مل له 
علبه وسل . 

ا : فل ضیف إلى ارب سبحانه وتعال فقيل فیه خدیث قدمى 
فقيل فيه فا یرویه عن زبه . . ؟ وإذا كان من كلامه عليه الصلاة 
والسلام فى رواية له فيه عن ربه ؟ وكيف نعمل مع هذه الماثر 
الى -تعود على اله سبحانه وتعالی ی قوله : « یا عبادی إلى حرمت 
الظلم على تفسى وجعاته حرا بينكى » قإن هذا الضمير لا يليق إلا بالله 
عز وجل . . فتكون الأحاديث القدسية من كلام الله تعالى وإن م 
تكن للاعجاز ولا لتعبدنا ا ؟ . 


o 


ج : إن الأنوار من الحق صبحانه وتعالی تہب على ذات الى 
صلى الله عليه وسل حى تحصل له مشاهدة خحاصة ‏ وإن كان داثاً 
عليه السلام فى المشاهدة - فإن سمع مع الأنوار كلام الحق سبحانه 
أو el‏ هو القرآن › ون لم يسمع کلام وم یتزل 
عليه مللك فذلك وقت الحديث القدمى فيتكلم عليه الصلاة والسلام 
ولا يتكلم حينثذ إلا فى شأن الربوبية بتعظيمها وذكر حقوقها . 
ووجه إضافة هذا الكلام إلى الرب عز وجل أنه کان مع هذه 
المشاهدة الى اختلطت فما الأمور حى رجع الغيب شمودا والباطن ٠‏ 
ظاهراً » فأضيفت إلى الرب وقيل فيه حديث ربانى » وقيل فيه فما 
یرویه عن ربه »> ووجه الضائر أن كلامه عليه الصلاة والسلام 
حرج على حكاية لسان الحال الى شاهدها من ربه عز وجل . 

وأما الحديث النبوى فانه مخرج مع النور السا کن ف ذاته عليه 
الصلاة والسلام الذى لا يغيب عا ابداً .. وذلاث أنه عز وجل أمد 
ذات الى صلى الله عليه وسلم بأنوار الحتق »> كا أمد جرم الشمس 
بالأنوار امحسوسة . . فالنور لازم للذات الحمدية ازوم نور الشمس 
ها .. ثم قال : إذا تکل انی صلی الله عليه وسل وکان الکلام بغر 
اختیار فهو القرآن » وإن کان باختیاره فان سطعت حینئذ آنوار 
عارضة فهو الحديث القدسى » وإن كانت الأنوار الدانمة الساكنة فى 
ذات النبى صلى الله عليه وسلم فهو الحديث النبوى . 

ولأجل آن کلامه صلی الله عله وسلم لابد أن تکون معه آنوار 
الح سبخانه کان جمیع مایتکلم به وحیا بوحی .. وباختلاف أحوال 
الأنو ار افترق الكلام إلى الأقسام الثلاثة وال أعل 


o۲ 


س : فقلت هذاكلام فى غاية الحسن :: ولكن ما الدليل على آي 
اخدبث القدسی لیس من کلام الله تعالی ؟ . 
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ج : بکشف وبغر کشف . وکل من له عقل وأنصت للقرآن ثم 
أنصت لغره أدرك الفرق لا عالة .. والصحابة رضى الله عنهم أعقل 
الناس وما ترکوا دین آبائھم إلا عا وضح من کلام الله تعالی . ولو 
يكن عند النبى صلل الله عليه وسلم إلا ما يشبه الأحاديث القدسية 
ما آمن من الناس أحد .. ولكن الذى ظلت له الأعناق خاضعة هو 
القرآن العريز الذى هو كلام الله رب العا لمن . 


س : ومن أبن هم آنه كلام الله رب العالین ن ۽ وهم کانوا على 
بادة الأوفان »وم تليق لم معرقة اق عز وجل حن بعلموا أنه 
كلأمه » وغاية ما أدركوه أنه كلام خارج عن طور البشر .. فلعله من 
عند الملائكة مثلا . 

ج : كل من استمع إلى القرآن وأجرى معانيه على قلبه عل علماً 
ضرورياً أنه كلام الرب سبحانه › فإن العظمة الى فيه › والسطوة. الى 
عليه » ليست إلا عظمة الربوبية » وسطوة الألوهية .. والعاقل الكيس 
دا استمع لكلام سلطان الدولة الحادث › م استمع لكلام رعيته .. 
وجد لكلام السلطان نفساً به يعرف حى آنا لو فرضناه عى وجاء 
إلى جحماعة يتكلمون › والسلطان مغمور فېم › وهم ر الكلام › 
معز كلام السلطان من غبره محيث لا تدخله فى ذلك ريبة .. 

۳ه 


هذا ی کلام الموادث مع بعضم :. فکیف بکلام اله القدم ؟۱. 
صفاته › وما يستجق من رېوبیته › وقام هم سماع القرآن فى إفادة العم 
القطعى به عز وجل مقام المعاينة والمشاهدة . والله تعالى أعل أ . ھ 
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اللابالغان 


ارا 


وفيه خمسة فصول : 
١‏ - کتابة القرآن وجمعه فی عهد النی صل اله علیہ وسل وأ بکر 
وعیان رضی الله عہما . 
۲ - اختلاف رمم الكلمات فى المصحف والحكة فيه . . 
۴ - ھل رسم القرآن توقینی م اصطلاحی ؟ 
٤‏ - حكم ترجمة نص القرآن الكرم وأضرارها . 
هف آحکام : تصخر اللحط إلى درجة عدم امكان القراءة س ٠‏ 
کتابته الذهب ر بالفضة - كتابته على الحدران - تأوله إلى 
غر ما نزل له کنابته فیا هو معرض تلف E SE‏ 
e‏ آیاته وکتابتہا فی الوحات وبیعها . 


00 


القم تل ولت 
کاب الفرآن الڪ ررب 


كتب القرآن الكرم ثلاث مرات وكل مرة تختلف عن الأخرى 
ی عهد النی صلل الله علیہ وسل وای بکر وعیان 

أما الأولى : فكانت عهد النى صلى الله عليه وسل وبن 
يديه وآحت هيمنته وإشرافه . . وكانت عبارة عن كتابة الآبات 
ورتیہا . ووضعها ف الحاص' ا من السور » وكذلك تر تیپ 
السو ركا هو بن أيدينا الآن » على القول الصحيح دون الدخولى ف 
العلافات . وكانت عناية الرسول صلی الله عليه وسم بكتابة ر 
فائقة » فنع أععابه من كتابة شى“ غر غر القرآن .. فروی الإمام مسل 
e E‏ الله عنه عن النى صل الله 
قال : « لا تکتبوا عى شیئ غر القرآن › ومن کتب عى 
غر a‏ فلیمحه ¢ وحدثو! عى ولا حرج »> ومن كذب على 
دا فلکرا عقف ب اار6 : 

رق در صاب الرهان ج ن ابن این قال 7 کان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأتی عليه الزمان وهو پزل عليه 
السور ذات العدد .. فكان إذا نزل الى“ دعا بعض من كان يكتب 


¥ 


فیقول صل اللہ عليه وسل : « ضعوا هذه الآبات فى السورة الى . 
بذ کر فبا کذا وکذا ۾ E 2 )١(‏ 
وروی البخارى“ عن الراءِ لما نزرلت : لا يستوى القاعدون 
من المومنين والحاهدون ف سبيل الله » قال الى صلی الله عليه وسل 
اي لی زا وليجئ باللوح والدواة والكف - أو الكتف والدواة ‏ 
م قال : اکتب « لا يستوى القاعدون » وخلف ظهر النى صلى الله 
عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم الأعى . . قال یا رسول الله فا تأمرنی 
فى رجل ضرير البصر ؟! فتزلت مكانما: « لا يستوى القاعدون هن 
المؤمنين غير أولى الضرر » . e ٠‏ 
. وف رواية للامام أحمد نى مسنده" : قال زيد : « فألحقتّها 
وهذه الكتابة كانت منثورة ومتفرقة ى الغاف > والمسب" 
وال كتاف والرقاع أى آم پک جنرغا بن دفتن كالمصاحف 
الى بن أيدينا اليوم . 
ومن المعلوم الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسل کان قوی 
الحفظ » وكذلك الصحابة رضوان اله :علہم .. فكان اعیادم لأر ل 
على الحفظ فى الصدور . 
أما هذه النكتابة فكانت لزيادة التوثيق للق رآن الکرم: 


(۱) ابران عن اترمنی قال هنا حديث سنن . قال اام سيج عل فرط 
الشيخين ولم رجاه .. 
(۲) البخاری : كتاب التفسير باب فضائل القر آن اب کاتب انی سل ات 
علیھ وسل : ٩‏ - ۲۲۷ 
(۴) دواية الإنام اعد ذکرها این كير E NERE‏ 
الناء Péo—Y‏ 
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۰ وأماالانية : فکانت نى عهد أب بكر الصديق رضى االله عنه . 
وذلك حينا أشار عليه عر بن العطاب مجمع القرآن ما رأي نقص 
اليفظة ونيم فى معركة المامة . . فقد روی البخارى فى عحيحه عن ٠‏ 
زید بن ثابت قال : « أرسل إلى أبو بكر فى مقتل أهل العامة ٠‏ فإذا 
٠‏ عمر بن اللحطاب عنده » قال أبو بكر :إن عر أثانی فقال 8 
القعل قد استحر يوم العامة بقراء القرآن » وإنى أخشى أن يستحر الفتل . 
بالقر اء بالمواطن فیذهب کٹر من القرآن » وإنی آری أن تأمر بجی 
القرآن . . قلت لعمر : كيف نفعل شيثاً لم يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؟ قال عبر : هذا والله حبر . . فلم یزل عبر پراجعی حى . 
Ma‏ .. قال 

بد : قال آبو بكر إنلك رجل شاب عاقل لا تملك ۽ وقد كنت 
e‏ لرسول .الله صلى الله عليه وسل . . فتتيع القرآن . 
فاجمعه . . قال زید : فوالته لو کلفی نقل جبل من ابال ما ان 
انل على ما أمرنی به من جم القرآن . . قلت كين افون علا "٠‏ 
یفعله رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ قال هو والله خير . . فل 
بزل بو بکر یراجعی حى شرح الله صدری للذی شرح له صدر 
أ بكر ومر . . فتتبعت القرآن أجمعه من المسب والغافت وصدور 
الرجال حى وجدت آخر سورة التوبة مع أنى خزعة الأنصارى . 
لم أجدها مع أحد غبره » لقد جاءم رسول من أنفسكم عز بز عليه . 
اع ی ا راب فی سورتہا فکانت الصحف عند ایی بکر 
حى توفاه الله › م عند عمر حیاته « ثم عند حفصة بنت عمر ١(۲‏ . 

وقال الإمام السيوطى فى الإتقان : أخحرج ابن أشته فى المصاحف 
(۱) صح البخاری کناب التفسیر باب جمع القرآن : ١ ۲۲۹ » ۲۲١ - ٩‏ 
Î‏ 


عن الليث بن سعد قال : آول من جمع الفرآنآبو بکر وکتبه ز بر 
ابن ابت . وکان التاس اتون زیداً فکان لا یکب آبة إلا بشاهدی 
الأنصارى فقال : اکتبوها فان رسول الله صلى الله عليه وسل جعل 
شادته بشہادة) رجلن فکتب . 
8 

وهذا لا يتعارض مع كتابة القرآن بالتواتر .. فلا يقال إن آخر 
سورة التوبة نقل بالكر الواحد - وهو أبو خزعة الأنصارى - وقد 
قال الدكتور صبحى الصالح : « إذ أن غرض زيد أنه لم مجدها مكتوبة 
إلا مع آى خزعة .. وقد كان ذلك كافياً لقبوله إياها » لن كثرا 
من الصحابة کانوا بحفظونما » ولأن زیدا نفسه کان عفظها ولکنه 
أراد - ورعا منه واحتياطا - آن يشفع الحفظ بالكتابة ۾( . 

وی تحيح البخارى“ قال ابن شہاب : ورن خارجة بن 
زید مع زيد بن ثابت يقول : « فقدت آية من الأحزاب حن نسخا 


(۱) وسبب ذلك هو آن الى صل الله عليه وسل اشتری فرسا من سداد بن اغارت 
فاستتبعه ليقضيه يمن الفرس فأسرع الى المشى وأبطاً البائع . فجمل رجال يعتر ضونه 
يساومونه ف الفرس حی زادوه منه وهم لا يملمون آن الى صلى الله عليه وسل اشتر اء 
مته . فأنكر الاعراي بيمه لى ملى اه عليه وسل . فشمد له خزمة الأتصارى . نقال ل 
دسول اله صل اقه عليه وسل د ۾ م تشهد وم تكن حاضرا ؟ » قال بتصديقك وأنك 
لا تقول إلا حقا فقال عليه الصلاة والسلام : « من شهد له خزيمة أو عليه فحبه ي ٠‏ 
وف روایة : « فجغل شجادئة بشيادة رجلين » رواه النساى فى أواخر كتاب البيوع 
قال الإمام المندى فى حاشيته عل ميان النساق : « والمشہور أنه صلى الله عليه وسل رد 
الفرس بعد ذلك لى لأعراي ناث من ليله عنده ۾ . ذكر هذه الرواية الشيخ محمد 
طاعر الس نی کابه « تاریخ ارآ وغرائب رسمه وسکه ٩‏ ص ۹ء . 

(۲) ف کتابه ٭ مہاسحتہ ل علوم القرآن» ص وب , 

Î کثاب تفسبر اشر ان ۾‎ (f) 


۰ 


1 
کي 


الصاحف كنت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقروؤها ۾ 
أجدها مع أحد إلا مع خزاعة الأنصارى ( هن المومنبن رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه )7 فألحقناها فى سو رتا .. وخز عة الأنصارى 
شہادته بشادتن » . ۰ 

قال الزرکشی فی الرهان : 

وقول زید ل أجدها إا مع خز عة ٠‏ ليس فيه إثبات القرآن 

خر الواحد لأن زيداً كان قد معها وعم موضعها نى سورة الأحزاب 


: بعلم ألنى صلل الله عليه وسل > وكتلك غبره من الصحابة ثم فسنها .. 
فلما مع ذ کره وتابعه لارجال کان للاستظهار لا لاستحداث الع . 


وی الإتقان : حرج ابن انی داود من طريق هشام بن عروة 
عن بيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد « اقعدا على باب المسجد فمن جاءكا 
بشاهدین على ش من کتاب الله فا کتباه » . 

وی آیی التوبة والأحزاب شہاد ہما الحفظ و حفظ . 


زید هما ¢ وكتابة خز عة إياهها . 


> وهذه المرة کانت عبارة ن نقل الق رآن ن ر مظته‎ AN 


0 


٠‏ ومن المكتوب على السب والرقاع » إلى صعائف ضمت إلى بعضبا 


م ربطت يط خشية آن یفلت مہا شی“ م حفظت عند أ بكر 


, ثم عند عمر ثم عند حفصة بنت تمر وزوجة النى صلى الله عليه وسلم . 


. الآية ۲۴ من سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) الرهان ئی علوم القرآن ج ١‏ ص ۲۴١‏ طبعة عيسى الابى . 

(۴) الإتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ۸ه ثم قال رجاله ثقات مع انقطاعه . 
طيعة مصطى الى : 


YY 


٠‏ وحله الكعابة اقتصر فا مل ابت اة » وابد نها ما لعفت 
تلاوئه :: وکان الغرض من ذلك کله هو تسجیل القرآن وتقییده 
بالكتابة خشية حاب شی منه موت حملته آو ضياع ما کان مکتوبا 
فيه › م الا کتبت بالقراءات الى نزل ہا القرآن والی حر ہا 
ان صل الله عليه وسل : « إن القرآن أثزل على سبعة أحرف ۲( . 

وأما الثالة ٠‏ فكانت على يد عيان رضى الله عنه وهو اللحليفة 
الالث :: وهى عبارة عن نقل ما فی صصائف أن بكر إلى مصحف واحد 

ی بالمصحف الإمام ونسخت منه المصاحف الى بعث ا عان إلى 

الكوفة والبصرة والشام وترك واحدآ عنده على المشهورمن الروايات . 

٠, ۰‏ وكان الغرض من ذلك هو إطفاء الفتنة الى اشتعلت يبن المسلمن 
حن اختلفوا فى قراءة القرآن .. فكان أهل كل إقلم بأخذون بقراءة 
من اشتبر بيلبم من الصحابة .. قدب الحلاف بيهم قى حروف الأداء 

ووجوه القراءات .. وسبب ذلاك هو اختلاط الأعاجم ذوى إلألسنة 

الغريبة عن العربية . : 
هذا ری عيان أن بتدارك اللعطب فوضع علاجا لذا الداء » 

فجمع الناس على القراءة الو والإمام البخارى رضى الله 

٠‏ عنه:يعطينا صورة لا حدث من اختلاف الألسنة ما كان دافعا قويا 
لمان أن فمل فلك . 

فعن انس أن حذيفة بن :الان قدم عل عیأن وکان یغازی 

آهل الشام فی فتح آرمینبة وآفر یجان من أهل المراق فأخرع حايفة 
eg N‏ 

(۲) كتاب فضائل القرآن. . 
\ 


احتلافهم نى القرات: . قال فة لمان : أدرك هذه الأمة قبل 

آن مختلفوا ى الدكتاب اشتلاف الود والنصارى . . فأرسل عيان إلى 
حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم لر دها إليك .. 

فارسلت ہا اليه . فأمر زید نن ابت » وعبد الله ن الزبر > اوسعيل 
ان العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ..فنسخوها ى. 
المصاحف .. وقال عبان لار هط القرشين القلائة  ij:‏ اخحتلفم آنم ۰ 
وزید ن ثابت فی شی من القرآن فا کتبوه بلسان قریش فإنه انما تزل. 
لايم .. قفعلوا حى إذا نسخوا الصحف فى المضاحف رد عيان. 
الصحف إلى حفصة وأرسل فى كل أفق عضحف ما نسخوا وأمر. 
ما سواه من القرآن فى كل صيفة أو مصحف أن حرق » .. وإنما أمر 
عڼان بإحراق الصحف والمصاحف لأنبا كانت خحاصة بأشخاص ٠‏ 
الصحابة فكانوا یکتبون بین آیاما تفسبرات م. ..ومثال ذلك ماأوردھ 

السيوطى ف الإتقان() فقال : وقراءة ابن عباس : « لیس(“ 
علیکم جاح أن تبتغوا فضلا فن ربكم فی موانم الحج » فزيادة : _ 
دف موا ف کن ار غا کے ا اه را 

ابن و : « وتكن منكم ة٩‏ یدعون إلى الحر ويأمرون بالمعروف 
ويون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصامم ! » فزيادة : ويستعينون 
الله آحرجه ابن الأنبارى وجزم بأنه تسر . وقراءة عائشة وحفقصة : 
و والصلاة ا العصر ٠‏ فزيادة ( صلاة ت ) واضح 


(۱) ج ١‏ ص ۷۷ طبعة مصطى الى بالقاهرة ف الاتراع اا و ارين 
إلى السايع والعشرين . 

(۲) الآية ٠١۷‏ من سورة البقرة . 

(۳) ية ٠٠4‏ من سورة آل ران . 

£7 ) الاي ۴۸ من سورة البقرة. , 


1۳ 


فا خرض التفستر .: جى قال ان الحزرى : ورعا بدخلون التفسر 
.الق ر اءات لبضاسا ويباتا للبم عققون. لسا تلقوه عن الى صلى الله . 
عليه وسل قرآنا .. فهم آمنون من الالتباس. .ورا کان بعضېم بکتبه 
معه ۲ . ھا 

ومعى هذا أن بعض الصحابة حي يكتبون القرآن بإملاء 
الرسول صلى الله عليه وسل لم كانوا يكتبون هذه التفسرات مع 
القرآن ‏ مصحف عائشة . 

٠‏ فهنا حشى عان أن تتلتى البلاد الإسلامية - وفيم الأعاجم 
كشرون ‏ مصاحفه وعنده شى" من مصاحف الصحابة فيلتبس 
لم أسلوب القرآن فلا بستطیعون يزه ما زاده الصحابة فأمر 
باحراق ما عدا مصاحفه الى تم علا الإجماع مر ن الصحابة جميعهم 
والأمة من ورائهم . ٠‏ 

وقد يسال سائل : إذا كانت هذه الزبادات ئى مصاحف 
الصجاية وقد أخحذ زید ومن معه القرآن منم ى الممعین فکیف َم له 
إبعادها ؟ . وأن هناك احتال تسرب بعضبا إلى ما فى أبدينا اليوم ؟ 

والیواب عل هفا آنه قد مر بلك ان زیداً وعر کانا جلسان 
على باب المسجد فيأخذان الآبات بعد شہادة شاهدين عدلن عل أن 
هذا ما أقرأه الرسول صلى الله عليه وسل إياي وكتبه من إملائه صلل الله 

عليه وسل › وآن زیداً م یکتب إلا ما تواتر قراءته وکټابته بین بدی 
انى صلى الله عليه وسل . E‏ 


(۱)( الرواية في الاتقان ج ۱ ص ۸ E.‏ بآية الرجم فلم پكتيا 
انه کان وحده » أغر جها ابن أشته فى المصاحف عن ٣اليث‏ بن سعد . 


4 


الزجم من عر بن الطاب لأنه كان وحده : . ثم انه كان من الصحابة 
قتراء اين عفظون القرآن پنامه . . وكان بكتب الوس لرسول الله 
صل اله عليه وسل ر 1 


وأخرا جم الحواب عا وده .ما آورده الزرکشی ۴ عن أن ' 
عبد الرحمن السلمى قال : « كانت قراءة أ بكر وعر وعان 
وزيد بن #ابت والمهاجرين والأنصار واخدة» كانوا يقرأون القراءة 
العامة » وهى القراءة الى قرأها رسول الله صلن الله عليه وسلم على ٠‏ 
جریل مرتن فی العام الذى قبض فيه . . وکان زيد قد شہد الفرضة 
الأخر ة » وكات يقرئ الناس ا حى مات . . ولفلك اعتمده الصديق' 
فى جمعه .» وولاه عيان كتابة المصحف » .أ٠‏ م 


وهكذا تم نسخ المصحف الإمام فى عهد عبان من صحف أى بكر ٠‏ 
الى کانت تحت هیمنته حی توق م تحت هيمنة عر حى قبض »> 
٠م‏ فى صيانة م المومتين حفصة بنت عر وزوجة انى صبى الله عليه 
وسلم حى طلا عيان مها فرجعت الصحف إلى زيد مرة أخري 

وكتب حط يده لينسخها ى المصاحف ۽ ٠‏ 
وهكذا أيضا وفق الله عیان بن عفان فی هذا العمل الذی قام“ به 
فأرضی به ربه »> ورضیت به الأمة وأعيانها » وحافظ على القرآن الكر م 
فجمع به كلمة الأمة وأغلق باب الفتنة : : وما برح المسلمون يقطفون ‏ 
من مار غرسه إلى هلا اليوم وإلى أن يشاء الله رب العالمين . . 
والته تعالی عل 


oOo©® 8ê 


ص 


(۱) البرهان ف علوم القرآن ج ١‏ ص ۲۴۷ طبمة عيى الى . 
e‏ ۔ِ کین نعادب “o‏ 


القصتلالشان ) 
إختلات رستم الڪامات 


الزركشى . . قال : « ولما كتب الصحابة المصحف زمن عان 
رضى الله عنه اختلفوا قي كتابة « التابوت » فقال زيد : « التابوه ..٠‏ 
وقال النفر القرشيون  :‏ التابوت » وترافعوا إلى عمان فقال اكتبوا : 
( التابوت ) فانما آنزل الق رآن. على لسان قریش» أ . ھ .0 

وإن المتأمل ف خط المضحف ورسم کلماته لرۍ کلمات. 
تکتب بزيادة حرف ق مواضع »> وف نفس الكلمات ف مواضع 
آخحری تکتب بدون هذه الريادة > أو مجد کلمات مماثلة فى الوزن 
والتشکیل والنطى > وتختلق کثابة ی مواضع دون مواضح . وهذه 
الأحوال حصرها العلماء :فى عدة مواضع هى الحذف ‏ الزيادة . 
التفخم ‏ مد التاء وقبضيا - الفصل - الوصل . . وإذا أراد المتأمل 
أن يعمل فكره فى استنتاج اللحكمة من هذا الاختلاف فإنه ليقف متعجاً 
تارة ومعظما تارة أخرى . . وى الهاية لاجد بدا من الإذعان لاإعجاز 
الظاهر فى أسرار هذا ارم م الذى لا عخضع لحاولات التفسبر إلا ى 
القليل النادر. . 

ولكن الإمام الررکٹی «أحالنا إلى تفسرات بعض النحوين 
قلیلا »> وللی تفسر ات أهل اغاق والأسرار کثراً > فضمن هذا 
اللاب بکلام أ العباس المراكشى ) الشہر بابن البناء فقال : 
« وبين ا بو المباس ت أن هله الأعرف إغا الف حالما فى الط 


() الخاد ى علوم اقرا به ۱ ص ۴۷۹ والنفر القرشيون هم سعيدين. 
الماص ٠»‏ وعبد الله بن الزيرر ٠‏ وعبد الرحمن بن المحارث بن هشام » آما زيد بن ثابت 
فهو أنصاری .يهم من هبدا آن عثان جمع الاس عل رم قريش فى كايا 

(۲) هو آبو. المباس أحند بن محمد بن ا الأزدى المراكثى العروف بان 
الناء تو سنة ۷۲١‏ ذ کر کابه ز صاحب كشف الظنون » اابر هان ص ۰ وکتاب . 
أ المباس e‏ 


“A 


سب احتلاف أجوال معش كلماتها» ا : الفاق 
والشاهد › وعراتب الوجود رالقامات ٠‏ والط إنما يرتسم على الأمر 
الحقيه لا الومی » أ . ھ الړوکشی .. 

وهذه هى الأمثلة : 

الحذف _ حزذف الألف ء ا 
کكلمة « أا » تكتب هكذا فى الرسم الإملائى الحديث بألف 
بعد الهاء ¿ وجرت تابا فى المصاحف على ذلك أبضا إلا فى ثلائة 
افع من اهران که ق قول باي : «١‏ وتوبوا إلى الله جميط 
په الومنون تفلحون ٠)»‏ ۲ وقالوا يا أيه السساحر ادع 
لا ربك ٩(۲‏ ۳ د « ستفرغ: فكي آيه الثقلان ٠‏ فيقول أبو العباس 
ی توضحھا « لسر ى سقوطها فی هذه الثلاثة الإشارة إلى معمى 
الاناء إلى غاية ليس وراءها قى الفهم رتبة ة عتد النداء ا » وتلبيه 
عل الاقتصار والاقتصاد من حالم وار جوع إلى ما ينبغى › وقول 
تعالى : « وتوبوا إلى الله جميعا » إدل على نهم كلل المومنين على 
العموم »> والاستغرإق فيم . 
وآية : « يا أيه الساحر ۰ .۴ نظره من کلام فرعون فی موسی 
عليه السلام : « إن هذا لساحر علي ۲و اوقولة : د إنه لکبر؟ الذی 
O E oS Ea‏ 

۾ . البرهان ج ۱ ص ۴۹۱ . 

. من سورة الثور‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية 4 مناسورة الزخرف . 

(۴) الآية ٠١‏ من سورة الرحمن . 

. من سورة الشعراه‎ ۲١ الآية‎ )٤( 

. الآية 44 من سورة الشعراء‎ )١( 


۹ 


وآية « سنفرغ لكم أيه الثقلان » فإقامة الوصف مقام المىصوف 
يدل على عظم الصفة الملكية » فانما تقتضى جميع الصفات الملكوتية 
وا لحر وتية › فليس بعدها رتبة أظهر ف الفهم على ماءينبغى م من 
الرجوع آلاء الله فی بيان النعم ليشكروا وان التقم 
لىحذروا' . 

والأمثلة فى هذه المسائل كشرة جداً ارت ر الأمثلة 

الثلاثة .و بلاحظ أن هذه الكلمات الثلاثة متشاہة لفظاً لا أا 
إختلفت نی کتابتہا عن مثیلا ا . 
جذف الراو . # ١ i‏ 
وحسب قاعدة الكتابة : أن الفعل المضارع المعتل الآحر يثبت 
ENT‏ أو جازم فيحذف مثل يدعو » حو . 
وهذه الأفعال نى القرآن جارية على القاعدة المد كورة فعا عدا أربعةٌ 
تواضع وهي ١‏ - « سندع الزبانية ٩۲‏ ۲ - « ومح لله الباطل ٩0‏ ` 
۴ - «أويدع الإنسان .بالشر دعاءه باحر »() 4 ع يدع 
الداع »7 . فأنت ترى أن الواو - وهى حرف علة ف آخر 
الأفعال - محذوفة ولم يسبقها أداة نصب أو جزم . وهذا على غر 
القاعدة ن النحو » وما قاله أبو و العباس فى فى الحكة نى الأول : سناع 
الزبائية » فيه سرعة الفعل و إجابة الزبانية وقوة البطش »› وهو وعيد 


الرمان ج ۱ ص ۳۹۸ . 

. من سورة ألعلق‎ ٠۸ الآية‎ )١( 
. الآية من سورة "شرری‎ )(( 
. من سورة الإمرأء‎ ١١ الآية‎ )۴( 


(4) الاآية ٠‏ من سورة القمر . 


V۰ 


عظم ذکر مبدؤه وحذف آخره » ویدل عليه قوله تعالی : « وما آمرنا 
إلا واحدة کلمح بالبصر 4. والانی :و عح اله الباطل ۾ حذفت 
منه الواو علامة على سرعة الحق وقبول eT‏ 
تعالى : « إن الباطل كان زهوقا ٠»‏ . فان قيل لم رسي الواو فى 
« بمحو الله ما يشاء ويثبت » وحذفت فى « ومح الله الباطل ©٠»‏ 
والحواب كا قال أبو العباس : لأن الإثبات الأصل › وإنما حذف 
فى الثانية لأن قبله مجزوم وإن م بسكن معطوفاً عليه لأنه قد عطف 
عليه « ومحق » وليس مقيداً بشرط . ولكن قد جى بصورة العطف 
على الحزوم وهذا أقرب من عطف الحوار فى النحو والله عل » . 

والثالث : « ويدع الإنسان بالشر » حذف الواو يدل على أنه 
سہل عليه ویسارع فيه کا بعمل فق الحر E‏ 
ذاته أقرب اليه من الحر 2 


والرابع : «يوم يع ۳ حذف راز لسرعة الدعاء. 
وسرعة الإجابة 

حذف الياء # 

أمامنا عبارة « فلا تسألن » مكونة من « لا » الناهيية الى جزم 
الفعل المضارع . وهو « تسأل » اتصلت به ياء المتكلم بعد نون تسمىِ 
( ف النحو ) نون الوقاية ياء المتكل لا تتأثر بعامل الحزم ولا بعامل 

)١(‏ الآية ر او 

(۲) الاآية ۸١‏ من سورة الإمراءه ۰ 

(۳) به يشير إلى الاين ٤‏ من سورة الشوزرى بان يفأ ات يتم عل قبك يج 


اله الباطل وق احق بکلمات ا 
ار هان ج ۱ ص ۳۹۹ . 
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النصب فإذن هى حسب قاعدة الكثابة أن تشبت فى اللفظ والىكتابة : 
ت ذللك تنجد هذه الكلمة وردت فی آیتن الأولى من .سورة هود 
يقول الله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام « فلا قسألن ها لیس . 
ك به عل فیاء الممكل وهو هنا الله سبحانه قد حذفت كتابة . 
والاية .الثانية من سورة الكهف على لسان سيدنا الخر ع م 
مع مومی صلى الله عليه وسلم فیقول : « فلا تسألی عن شی حی 
أحدث لك منه ذكراً فأنت تری أن الفعل المضارع فى كلتا 
الآيتن دخحلت عليه لا الناهية ولكن حذفت الياء من الأول دون 
انی وی هذا شرل أو اباس ق الأول : 

وعلم هذا المسثول غيب ملكونى بدليل قوله تعالى : « ما ليس 
لك به عل » فهو حلاف قوله « فلا تسألى عن شى؛ حى أحدث لك 
منه ذکرآً» » لن هذا سوال عن حوادث الماك نى مقام الشاهد كخرق 
السفينة « قال أخرقبما لتغرق أهلها ٠(»‏ وقتل الغلام « آقتلت نضا 
زكية بغر نفس ٭() وإقامة الحدار : ١‏ فوجدا فبا جدارآً بريد 
أن ينقض فاقامه ٠7»‏ ۽ ا 
حلف النون : . ٠‏ 

ونأحذ هذا الخال نى قوله تعالى: ق 
GS IG AE‏ کا قول ابو الصا 


. من سورة هود‎ 4١ الآية‎ )١( 
. من سورة الكهف‎ ۷١ الآية‎ )۲( 
, من سورة االكهف‎ ۷١ الآية‎ )۴( 
. الآية ۷4 من سورة الكهف‎ )€( . 
. من سورة الكهف‎ ۷۷٠ الآية‎ )١( . 
. الآية ۴۷ من سورة القيامة‎ )٩( 


V۲ 


تنبا علي مهانة مبتدأ الإنسان وصغر قدره بحسب ما يدرك هو من 
نفسه › م پترقی ني أطوار التكوين « فاذا هز خصے مبین » © 
فهو حن كان نطفة كان ناقص الكون » كذللك كل مرتبة يمى . 
إلها كونه هئ ناقصة الكون بالنسبة لما بعدها . فالوجود الدنيوى. 
كله ناقص الكون عن كون الأخحرة كها قال الله تعالى : « وإن الدار 
الآحرة فى اليوان ٠»‏ ونأخحذ هذا الخال من قوله تعال : « ألم تكن . 
آیاتی تتلی علیکی ۲( . 

فإننا نجد المثال الأول حذفت منه النون » والمخال الثانى ثبتت 
نونه بالرغي من دخول حرف الحزم « م » علہما . . وى هذا يقول 
أبوالمباس : فان كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتم . 
حروف الزيادة : : زيادة الألف ء 

تزاد الألف بعد واو الحماعة المحصلة بالفعل الماضى مثل 
قالوا وقاموا ونامؤا . . وعلى هذه القاعدة کتبت آيات القرآن إلا فى 
مواضع جاء الفعل الماضى فما للجماعة ومع ذلك سقطت الأ لف شاق ˆ 
للقاعدة المد كورة وذللك مثل قوله تعالى : « والذن سعر فى آباتا 
معاجزين أولئك فم عذاب من رجز ألى ٠)‏ فاننا جد الفعل المتاضى ' 
( سعوا ) اتصلت به واو الحماعة ومع ذلك سقطت الألف . . وقد 
فی الوجود ) . وكذلك قوله تعالى « قال ألقوا فلما ألقوا بعروا أعن 

. الآية ۷ من سورة ايس‎ )١( 

(۲) الآية ٠+‏ من سورة العنكبوت . 

(۴) الآية ٠٠٠‏ من سورة المؤمنون . 

۾ الرهان + ١‏ ص ٤١۸‏ 

. . الآية ه من سورة بأ‎ )٤( 


RA: 


اللاس. واسارهبوهم وجاءو بسحر عظم وقوله- تعالی + 
« فقد جاءو ظلما وزورا ٩‏ ) وقوله « وجاءو أباهم عشساء 
يېكون »( وقوله « وجاءو على قيصه بدم کذب ٤))‏ قال 
۰ أبو العباس : « فان هذا امحىء ليس على وجهه الصحيح » . 

: وكذلك » فان فاءو ¢( قال : « وهو فء بالقلب والاعتقاد ¢ 
وكذلك « تبوعو الدار والإمان ۲ قال : ٭ اختاروها سکتاً ›. 
لكن لا عل ألهة افصنوسة لأنه سر ييا . وإنما اختاروها سكا 
لمر ضاة الله بدلیل وصفهم بالإیثار E‏ فهذا دلیل زهدم 
فی محسوسات ,الدنيا » . 


زيادة الواو : « 

قال أبو العباس : زيدت الواو للدلالة على ظهور معى الكلمة 
a a E EN‏ ¢ ~0 
ومثل «اماوریکم کیان 9۲ :. | 
2 ويدل على ذلك أن الآيتن جاءتا التمديد والوعيد » وكذلك « أولى » 
و «أولوا » و « أولات » زيدت الواو بعد المزة حيث وقعت لقوة 
المعى على « أععاب » فإن فى « أولى » معنى الصحبة وزيادة المليك 

. من سورة الأعراف‎ ٠١١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية 4 من سورة الفرقان . 

(١ (۳)‏ 4) ألاية ٠۸ > ١١‏ فن سورة يوسف . 

. من سورة البقرة‎ ۲۲١ الآية‎ )١( 

. من سورة الشر‎ ٩ الآية‎ )١( 

٭» البرهان ج ١‏ ص 4١۸‏ . 

(۷) الآية ٠٤١‏ من الأعراف . 

(۸) سورة الأنبياء آية ٠۷:‏ 
V4‏ 


NINOS‏ لائر » حیث وتا 
بالواو لأنه جمع مهم يظهر فيه معى الكثرة الحاضرة فى الوجود. 
ولیس للفرق بينه وبين « أولئك » کا قاله قوم لانتقاضه « بأولاء » . 
زيادة الياء : » 

زيدت لاختصاص ملكوتى باطن وذلك نى تسعة مواضع نذكر 
بعضا للاستشہاد ولا داعى لحصرها فقوله تعالى : « والساء بنيناها 
بأبيد وإنا لموسعون “٠)‏ فيقول أبو العباس : « نما كتبت ( بأبيد). 
بياءن فرقا بين « الأيد » الذى هو القوة وبين « الأيدى » جم « يد » 
ولا شلك أن القوة الى بنى الله ما السماء یا بالثبوت ف الوجود 

من اليد فزيدت الياء لاسا اللفظة ععی أظهر ى إدراك. 
اک ارک 0 

وکذلك : «١‏ بأييكم الفتون ٠»‏ كتبت بياءن تخصيصا لم بالصفة 
لحصول ذلك ونحققه فى الوجود . . فا ا 
حرف « أى » بياءن لصحة ا قر و ا را 
فھو مکوتی › ونما جاء اللفظ بالإہام عا لى أسلوب الحاملة ف الكلام › 
والإمهال هم ليقع التدبر n‏ قوله تعالى : « وإنا 
و إیاکم لعلی دی أو فی ضلال مبین ٠»‏ ومعلوم آنا على هدی 
و هل م ن 


۾ الرهان ج ١‏ ص ۳۸١‏ . 

ˆ من سورة الذاريات‎ +١ الآية‎ )١( 
٠٠ . من سورة نون‎ ٠ الآية‎ )۲( 
. من سورة سباً‎ ۲٠ الآية‎ )۳( 


ما كنبت فيه الالف واوآعلى الفخم : » 
وذلك فى أربعة أصول مطردة » وأربعة أحرف متفرعة . + 
. .فالأريعة الأصول هى _: « الصلواة والزكوة › والحيوة والربواء ٠‏ 
والأربعة الأحرف فى سورة الأنعام والكهف « بالغداوة 7 وسورة. 

النور « كمشكوة »() وسورة غافر « النجواة »" وق سورة النجم. 

.+ ومنواة ۾( . فأما قوله تعالی : « وما کان صلاتہم عند البیت إلا 
مكاء وتصدية ۲( وقوله : « إن صلاتی ٩»‏ وقوله : « إن ھی إلا 
حياتنا الدنيا » ١‏ وقوله :. « وما أوتيم هڼ ربا ۲ فالرمم 
بالواو فى النوع الأول » والقصد بذلك تعظم شان هذه الأحرف 
فان الصلاة والركاة عمو دا الإسلام والحياة قاعدة النفس ¢ ومفتاح 
البقاء »> وترك الربا قاعدة الأمان ومفتاح التقوى :. ولمذا قال تعالى : ٠‏ 

« اتقوا الله وذروا ما بى من الربوا » إلى قوله : « فان لم تفعلوا فأذنوا 
محرب هن الله ٠‏ ويشتمل على أنواع الحرام والحبائث وضروب 
المغاسد وهو نقيض الركاة . . ولمذا قوبل بينہما فى قوله تعالى : 
« مق الله الربوا ويرنى الصدقات ٠»‏ . واجتنابه أصل نى التصرفات 
» البرهان + ١‏ ۳۸۷ 

. من سورة الكهف‎ ٠۸ من سورة الأنعام والآية‎ ٠١ الآية‎ )١( 

(۲) الآية ٠٠‏ من سورة ألنور . 

(۴) الآية ٤١‏ من سورة غافر . 

. من سورة النجم‎ ٠١ الآية‎ )٤( 

١ (‏ ) للاآية ۴٠‏ من سورة الأنفال . 

. الآية ۲ من سورة الأنعام‎ )٦( 

(۷) الآية ۲۹١‏ من سورة الأنعام . 

(۸) الاآية من سورة الروم . 

. 4(١ ٠ ٠4 ص‎ ١ البرهان ج‎ » 

. من سورة البقرة‎ ۴۷۹١ »› ۲۷۸ الآية‎ )٩( 

(۰) الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة . 


۷٦ 


المالية وإنغا كتبت بالألف فى آية سورة الروم لأنه ليس الربا العام 
الكلى » لأن الكلى مننى فى حك الله عليه بالتحرم » وى نى الكل ن 

وأما كتابة ( النجواة ) بالواو فلأنما قاعدة الطاعات ومفتاح 
السعادات . . قال الله تعالى على لسان مومن آل فرعون :« ويا قوم 
ما فى ادعوم إلى النجواة وتدعونى إلى الفار»'٠.‏ وما الغدوة فقاعدة 
الأزمان ومبدأً تصرف الإنسان مشتقة من الغدو » وأما ( المشكوة) 
فقاعدة المداية > ومفتاح الولاية قال تعالى : « دى الله النوره من 
يشاء ٠»‏ وأما ( منواة ) فقاعدة الضلال› ومفتاح الشرك والاضلال . 
فتح التساءات وقبضا : » 

فى عل قواعد الإملاء أن تاء القأنيث إذا لحقت الفعل الماضى 
كتبت مفتوحة مثل قالت وجاءت » وإذا لحقت بالإسم أو بالصفة 
كتبت (هاء ) مربوطة مثل نة » ورحمة .. إلا أن هذه القاعدة م 
تطرد نى كتابة المصاحف فخولفت ف بعض الكلمات لمكم لا يعلمها 
إلا الله المحكل ا .. وهنا يقول أبوالباس فى حاولاته لتفسبر ذلك : 
« إن هذه الأسياء لما لازمت الفعل صار لما اغتباران : أحدها 
من حيث هى أساء وصفات وهذا تقبض منه التاء > والثانى من حيث 
أن يكون مقتضاها فعلا وأثراً ظاهراً فى الوجود فهذا تمد فيه كا تمد 
فى « قالت » وزاغت » وجهة الفعل والأمر ملكية ظاهرة . وجهة ٠‏ 
الاسم والصفة ملكوتية باطنة. . فن ذاك « الرحمة » مدت اقاء 
)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة غافر . 


(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة النور . 
* الرهأان + ١‏ ص 4٠١ > ٤٨4‏ 


فبا ف سبعة مواضع نذكر مما بعضا . . قال تعالى : « إن رحمت 
الله قريب من انحسنين ٠»‏ فوضعها على التذ كر فهو الفعل . وقوله 
تعال ٠:‏ فانظر إلى آثار رحمت الله ۲ والاثر هو الفعل ضرورة . 
وقوله تعال : « ورحمت رباك خر نما جمعون . 

ومنه « النعمة » تكتب باهاء إلا نى أحد عشر موضعا مدت فبا 
التاء مثل قوله تعالى :« واذکررا نعمت الله علیکی ٩(۲‏ وآية سورة 
ابراه « وإن تعدوا نعمت الله لا حصوها ۲(“ قال أبو العباس : 
« والحكة فما ذكرنا أن النعمة والرحمة الحاصلة بالفعل : ف الوجود 
مد بدليل قوله تعالى : « إن الإنسان لظلوم كفار »7 . . فهذه 
SR‏ ف تزيلهما › وهذا حلاف النعمة فى 
ورة النحل : « وإن تعدوا نعمة اله(“ ل عصوها ) کتبت 
a‏ الاسم بدليل قوله :« إن الله لغفور رحم ) فهذه 
نعم وضلت من الرب فهي ملكوتية »> خجمها باسمه. عز وجل » 
OT‏ بام الإنسان . 

ت ا ا ا 
تعاى : « إن شجرة الزقوم طعام الأئم ۳ لاا ععی الفعل اللازم 

)ازاف آي رقم :٦ه‏ 

. ية ١ه من سورة لاروم‎ ١ 
. من سورة الزخرف‎ ٠۴ ايه‎ 

:ا ابه ۲۴١‏ من سورة البقرة » ٠١٠۴‏ من آل عمران _ المائدة الآيةَ ١١‏ 
ہے ع تایان ۴٤ › ٣۸‏ ۔ النحل ثلاث آ یات ۷۲ : ۸۳ > ۱۱٤‏ ۔ لقان آیة ۴١‏ ۔ 
فاطر ابا  ”‏ الور آية ۴4 . 

(٠) ۶ (‏ ) الآية ٠١‏ من سورة راهيم . 


) ¥ ا ۸ من سورة اللا 


Ds, ا‎ 


(۸) ليت ٣ء ١‏ + من سورة الاعان . 


وھو تزقھا الکن بدليل قوله تعالى : « فى البطون » فهذه صغة فعل 
كما نى الواقعة : « لآكلون من شجر من زقوم ٠»‏ وهذا حلاف 
قوله تعالى : «.أذلك خر نزلا أم شجرة الزقوم »© فان اوا 
بأنا « فتنة ااظالين ٠»‏ و « إنها شجرة تخرج فى أصل المحي © 
فهو حلية للاسى فلذلك قبضت تاوؤها ٠‏ . 


اعم أن الموصول نى الوجود توصل كلماته فى الحط + لها توصلل 
حراوف الكلمة الواحدة ٠‏ والمفصرل معی ى الو جود فصل ۴ 
الط ٠‏ كما تفصل كلمة عن كامة . 

ومن ذلك : « إتما » بالكسر : وردت فى القرآن كله موصولة 
إلا موضعاً واحداً قوله تعالى : « إن ما توعدون لآت ۲( لأن حرف 
(ما) هناوقع على مفصل شنه خر موعود به لأهل اللحر ومنه شر 
موعود به لأهل الشر فمعى ١‏ ما » مفصول ى الوجود والعلر , 

ومنه : » ا » بالفتح وردت ی القرآن کله موصول إلا ف 
مو ضعن e‏ وان ما یدزن م فر لاط ٩4‏ 
والثانى :( ون ما يدعون من دونه دو الباطل ٩(۲‏ وقع الفصل عن 


. الآية ٣ه من سورة الواقعة‎ )١( 

(۲) › (۳) الآیتان ٩۲‏ . ۳ من سورة العافات . 
(4) الآية 4> من سورة الصافات . ۰ 
)١(‏ الآية ٠۳۴‏ من سورة الأنعام . 

)٩ (‏ الآية ۴١‏ من سورة لقان , 

( ۷ ) الآية ٠۲‏ من سورة الج . 


4 8 


حرف التوكيد إذ ليس لدعوى غر الله وصل فى الوجود إتما وصلها ‏ 
فى العدم والنى بدليل قوله تعالى عن مومن آل فرعون : «إتا ٠‏ 
تدعونى إليه ليس له دعوة ف الدنيا ولاف الآحرة ٠‏ فوصل 
وإغاء ق الى > وفضل فى الإثبات لانفصاله عن دعوة الحق : 


ونه : « يوم هم على السار يفتنون » » و «يوم هم 
بارزون »حرفان فصل الضمر مهما لأنه مبتدأً وأضيف « اليوم ٠‏ . 

و « يومهم الذى فيه بصعقون ») و « يومهم الذى يوعدون ¢ 
وصل الضمر لأنه مفرد » فهو جزء الكلمة المركبة من « اليوم » 
المضاف والضمر المضاف إلبه 2 


هذا والأمثلة كثرة جداً وفى هذا القدر كفاية . 
والله تعالی أعلر : 


ککترے, 
nanere‏ 


. من سورة غافر‎ 4٣ الآية‎ )١ 

۴ ۲ ) .الآية ٠١‏ من سورة الذاريات . 
(JF‏ الآية ٦‏ من سورة غافر . 

€4 الآية ٠٠١‏ من سورة الطور . أ 

(ء€ الآوة ۸۴ من سورة الزخرف . 1 
اوو 


الف جل الغالف 
مسل رستم المترآاشس 
توقغی آواصطلاحعت 
إن معى توقينى : هو أن كتابة المصحف بالرسم العمإنى قانمة . 
على سند من الشرع لا يصح نجاوزه إلى غبره ٤‏ ولا تصح عالفته : 
ومعنى اصطلاحى : هو أن الشرع ترك هذا الموضوع مباحاً 
لاجماد الناس عا یتناسب مع TS‏ 
معین › ولم يوص به . 
ولكى نجيب على الاستفهام الوارد فى العنوان رى ضرورة 
استعراض آراء العلماء والأنمة .: فنبم من بقول بالتوقيف › ومهم 
من يمول بالاصطلاح , 
والفريق الأول : هر أنة الأمة وعلماوها وهم الحمهور . 
فقالوا : إن كتابة المصحف بالرسم العانی مر توقیی لا مجوز 
العدول عنه إلى غبره . 
٤‏ . أولا : لأنهذا الرسم کتب به کشتگاب الوحی بن یدی الرسول 
صلی الله عليه وسل وعلى رآسہم زید ن ثابت » وقد أقرمم الى 
صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد قال الله تعال_ : « وما آنا الرسول 
فخذوه وما ہام عنه فانتپوا ». وما أكثر الآيات الى تأمر بطاعته 
a a E U‏ 
)١(‏ الآية ۷ من سورة ةالمشر . 
۸۱ 


وهذا" الرمم قد ارتضاه: رسول اله صل الت عله و لدا 
الكتاب الذى يبلغه عن ربه عز وجل . . 

ٹانیا : استمرت کتابة القرآن ھکذا ئی عھد ای بکر زضی اللہ 
عنه » ثم حذا حذوه عثان بن عفان نى خلافته . ومن حكة الله وتدبر ه 
أن جعل زيد بن ثابت هو الكاب فى المرات الثلاث »> م نسخت 
الملصاحف وبقى مصحف الإمام » وفى عص ر التابعن وتابعمم م يتغر 
الرسم العانى .. اللهم إلا فى إعجام المصحف بالنقط وضبطه 
بالتشکیل » ووضع علامات عند رووس الآی ما لا بدخل ى صم 
الكتابة بتغير حروف الكلمات,. 

هذا ولم تلف نى ذلك أحد » ولم يعترض معترض > وم ينقل 
أن أحداً فکر نی استبدال هذا الرسم برسم آخر . ۰ 

وبقی الرسم العانی مقدسا لا عس استقلاله »> ولایستباح حماه . 
ومن العلوم بالضرورة أن اتباع الصحابة واجب خصوصاً الحلفاء 
الراشدين : : وذلك لحديث العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول 
الله صلى الله عليه وسم موعظة وجلت مها القلوب › وذرفت مما 
العيون.. فقلنا يارسول الله كأا موعظة مودع فأوصنا .. قال : «أو صيكم 
بتقوى الله > والسمع والطاعة › وإن تأمگر علیک عبد › وآنه من عش 
بمنکم فسبری اختلافا کثراً . . فعلیکم بستى وسنة الحلفاء الراشدين 
المهديين » عضوا علا بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة )() . . 


١ (‏ ) الترغيب والرهيب للمنذرى ج ١‏ ص ۷۸ وقال ؛ روا آیو داود وان 


AY 


ومن أقوال الصحابة ما رواه ان أنى داود فى كتاب المصاحف 
پإستاد يح إلى مصعب بن سعد قال : « أدركت الناس متوافرين 
حن حرق عمان رضی الله تعالى عنه المصاحف فأعجبم ذلك ولم ینکر 
اة أن ¢ 

: الله عنه‎ SS IE 
ETI ان عیان أرسل إ‎ « 
. “٠١ الى أرسل إلبم‎ Ee 

: إجماع الأئمة 

NET 
إذا وجدت له وجهاً من كلام العرب » وقراءة القراء أحب إلى من‎ 
. (۲ خحلافه‎ 

وقال أشهب : سئل مالك رحمه الله . . هل تكتب المصحف 
على ما أحدثه الناس من المجاء ؟ فقال : « لا .. إلا علىالكتبة الأول » 
رواه بو عمرو الدائی فى المقنع € ثم قال : « ولا حالف له من 
علماء الأمة » . 

وق موضع آخحر : « سثل مالك عن الحروف نى القرآن مثل 
الواو والألف .. أترى أن تخر من المصحف إذا وجدا فيه كذلك ؟ 
فقال : لا » قال أبو عرو : « يعنى الواو والألف الزيدتن ف الزنم 
لمعى › المعدومتين فى اللفظ » حو الواو فى « ولوا الألباب » 
و ( أولات ) و ( الربوا) ونحوه »(“ . 
)١( ٠‏ المع الصو للقرآن ص ٠۷‏ للاستاذ لبيب السميد . 

(۲) مناهل العرفان فی علوم القرآن ج ۱ ص ۲۷۱ . 


)١ ٠ ٠١ ٠+ ٠۳ (‏ آقوال الفراء وأشهب عن مالك وأ عر الدانی ى المقنع ص : 1۰ 
مناهل العرفان فی علوم القرآن ج ۴۷۱-۱ . 


AY 


وقال الإمام أحمد زحمه الله : جرم عحالفة حط مصحف.. 
عمان نى ( ياء أو واو أو ألف ) أو غير ذلك © . 


وقال الب ف شعب الإعان : « من كتب مصحفاً فینبغی أن. 
حافظ على أحرف المجاء الى كتبوا ها تلك المصاحف »و لاعالفهم فماء 
ولا یغر ماکتبوہ شیا فانہم کار علما » وأصدق قلبا ولساناً » وأعظم 
آمانة . . فلا ینبغی آن نظن بانفسنا استدراکا علہم » . 

وف فقه الشافعية : «كلمة الربوا تكتب بالواو والألف كا جاء ٠‏ 
ی الرس العیانی » ولا تکتب بالياء هكذا ر اریی) ولا بالألف ھکذا 
(الربا ) لأن رسمه سنة متبعة () : 

وف فقه الحفية : « آنه لا ينبغى أن يكتب المصحف بغر 
العانی ۲( . 

وقال النیسابورى : « وقال جماعة من الأئمة : إن الواجب على 
ققراء والعلماء وأهل الكتابة أن يتيعوا هذا الرسم فى خط المصحفغ 
نله دمم زید بن ابت وکان ابن مول اقه صلل اق عه وم 
۰ وکاتب وحیه ¢ 
: وآذکر هنا لاعف قد تکرن مامه ا 
ارف الق ما ال 2 بقولون بالاصطلاح : 

وأقول : نه توقینی لأنه من السنة العملية بإقرار الرسول صلى الله 


ارم 


(۱) الإمام آحمد والبیہی ذکرہ الزرکٹی نی کاب * هانق علوم رانا 
ج ١‏ ص ۳۷١‏ طبعة عيسى الى بالقاهرة . 
٤ ID‏ ) المصدر السابق . 


Af 


عليه وسل فالسنة إما قول أو فعل أو تقرير . . والرسم العمانى قد 
فاز بالتقربر . ۰ 

الرآى الئان : أن زسم المصحف اصطلاحى . ولذلك جوز 
خالفته إلى غبره : ومن أنصار هذا الرأى القاضى أبو بكر الباقلانی 
فى « الانتصار » فقال ما ملخصه : « وأما الكتابة فلم يفرض الله . 
على الأمة فما شيا > وليس نى نصوص. الكتاب ولا مفهومه أن . 
رمم القرآن وضبطه لا بجوز إلا على وجه خصوص » ولا فی نصوص 
السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه »> ولا نى إجماع الأمة ما يوجبه 
ذلك » ولا دلت عليه القياسات الشرعية › بل السنة دلت على جواز 
رسمه بای وجه سېل .. لن رسول لله صلى الله عليه وسل کان يأمر 
بر مه › ولم بین م وجھا معیتاً » ولا ہی أحداً عن كتابته .. ولذلك 
احتلفت خطوط المصاحف . . فلهم من كان يكتب الكلمة على حرج 
اللفظ > ومهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح > . 
وأن الناس لا حى علہم الحال . . ولأجل هذا بعینه جاز أن يكتب 
بالحروف الكوفية واللحط الأول » وأن مجعل اللام على صورة الكاف › 
ون تعوج الألفات » وأن يكتب على غير هذه الوجوه »> وجاز أن 
بكتب المصحف بالط والمجاء القد عن » وجاز أن يكتب بالحطوط 
والمسجاة الدلة 4ء : 5 ۰ 

أما ان خلدون فقول نی مقدمته() ما نصه : 

« فكان اللحط العرنى لأول الإسلام غبر بالغ إلى الغاية من الإحكام 
)١(‏ مقدمة أبن خلدون الباب الحامس الفصل الثلائون ص ۴۳۷۷ ۰ ۳۷۸ وهو 


عبد الرخمن بن محمد بن خلدون الحضرى طبمة دار الشعب بالقاهرة . . وقد ألف 
أبن خلدون هذه المقدمة سنة ۷۷۹ د . 


Ao 


والإتقان والإجادة » ولا إلى التوسط لكان العرب من البداوة 
والتوحش وبعدهم عن.الصنائع .. وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم 
لصحف حيث رمه الصحابة مخطوطهم » وكانت غر مستحكة 
فى الإجادة ٠‏ فخالف الكشر من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة 
الحط عند آھلھا ٭ تم اقتنی التابعون من السلف ر مھم فہا ترا ما رسمه 
أععاب رسول الله صلى الله عليه وسل .. ثم قال : كا بقتنى هذا العهد 
حط ول آو عالم تركا » ويتيع رسمه خطأً أو صواباً .. وأين نسبة ذلك 
من الصحابة فما كتبوه » فاتبع ذلك وأثبت رسا ونبه العلماء بالرسم. 
على مواضعه .. ولا تلتفتن ى ذلك إلى ما يزعمه بعض الغفلىن من 
نم - أى الصحابة - كانوا حكن لصناعة اللحط . . ثم قال : 
ويقولون نى مثل زيادة الياء فى « بأييد » أنه تنبيه على كال القدرة 
الربانية وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم امحض » وما حملهم 
على ذلك الا اعتقادم أن فى ذلك تنز ما الصحابة عن توه النقص 


فى قلة إجادة الط » .أ . ه 

فأنت ری أن ان خلدون يعزو اصطلاحية رس المصحف إلى 
عدم إجادة الصحابة لارسم بالكتابة . . ولذلك فى زعمه ‏ فإن 
هذه الأحرف الزائدة مثل الألف ولواو والياء إنما جاءعت نتيجة لعدم 


معرفتهم لقواعد الكتابة > وأن التابعين ومن بعدهم اتبعوا رمم 
الصحابة للترك فقط !!!1 


رأى ثالث : وهو معزو إلى الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
فيقول : « لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح 
الأئمة لثلا يوقع فى تغيمر من الحهال .. ولكن لا ينبغى إجراء هذا على 
۸٦‏ 


اطلاقه لئلا ودی إلى دروس العا : وشىء أحكته القدماء لا يترلك 
راغات لهل الاهلان رن او اارص بن قائم لله بالحجة)» . 


ومن هذا السياق نفهم أن ا عز الدن بر ند الحمع بن 
الرأين السابقعن وذلك بالحافظة على الأثر العمانى فى الرسم > وباتباع 
ارم الإملای الحديث لتيسره على الناس الذين لا یون 
فى المصاحف العمانية : 
وات تابعه ى ذلك الإمام الزركشى فقال(“ : « وكان هذا 
ى الصدر الأول » والعم حى غض»وأما الآن فيخشى الإلباس » م 
استشمد بكلام الشيخ عز الدن . 
ثم تابعھما ان قم الحوزية() فقال ل : « وأما كتابته على ما أحدث 
الناس من المجاء فقد جرى عليه أهل المشرق بناء على كوا أبعد 
من اللبس » وتحاماه(“) أهل المغرب بناء على قول الإمام مالك وقد 
- سئل : « هل يكتب المصحف على ما أحدث من المجاء ؟ فقال + 
لا » إلاعلى‌الكتبة الأولى » ثم ساق كلام الزركشى وان عبد السلام : 
وهنا بقول الشيخ الزرقانى : « أقول وهذا الرأى يقوم على رعاية 
الاحتياط للقرآن من ناحيتەن . ناحية. کتانته ف کل عصر بالرمم 
المحروف فيه » إبعاداً للناس عن اللبس واللحلط فى القرآن » وناحية 
إبقاء رسمه الأول » يقرأه العارفون » ومن لا خشى علمم الالتباس ٠‏ 


(۱) الرهان ج ۱ ص ۳۷۹ . 

(۲( مناهل العرفان ج ١‏ ص ۳۷۸ . 
(۴) مناهل العرفان ج ۱ ص ۳۷۸ . 
٤ (‏ ) تحاماء أهل المغرب أى تجنبوه . . 


AY 


ولا شك أن الاحتياط مطلب ديى جليل » خحصوضا ى جانب حماية. 
ازيل » . . 
ولكن الأرجح والآكد نى هذه الآراء هو الرأى القائل بالثبات. 
غلى الرسم العانى » وبأنه توقيى لا جوز العدول عنه إلى غبره . وتحرم 
أولا : لتوافر الأدلة الثابتة بإقرار الرسول صلى الله عليه وسل 
الكتاب وبإجماع الصحابة رضوان الله اعلہم السابق ذكره » وأن 
,عمان مر زیداً والنفر القرشیین أن ۔یکتبوہ بلسان قریش کا سبق 
ولقوهٰم القلم أحد اللسانن ٠‏ 
وأما. قول ابن خلدون السابق الذى يفهم منه أن الصحابة كتبوا 
المصاحف وهم غير مجيدين لفن الكتابة › فهذا قول ليس فيه شىء 
من الصحة بل هو قول حاقد على العرب » وصمهم بالتوحش والبداوة 
ی حن أن للعرب ف القدم صفات حميدة وطباعا رقيقة عبر وا عا 
ف أشعارم ونرم . .وما يقوله ابن خلدون من أن أثر بداو م 
وتخلفهم عن فن الكتابة انعکس على کتابتہم للمصحف واستدلاله 
بالحروف المريدة فى بعض الكلمات دون بعضها ؛. وحكه علا بانبا 
نتيجة عدم إجادة صنعة الكتابة > فان كلامه هذا بمكن مناقشته 
والرد عليه : 
۰ وهو أن الصحابة الذين کتبوا « بأیید » بیاءن هم الذین کتبوا 
« الأيدى » بياء واحدة .. والذين كتبوا « لاأذعنه » بألف زاثدة بعد 
: الهمزة وقبل الذال هر الذين كتبوا « ولآمر م ۵ بدون زبادة 
)١(‏ الآية ٠٠۹١‏ من سورة النساء قوله تعالى برا عن الشيطان : « ولأضليم 
ولأمنيم ولآمر نهم فليبعكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق اه » . 
AA.‏ 


الألف › والذدين كتبوا « وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها » الى فى 
سورة إبراهم ٠‏ بتاء مفتوحة هم الذين ركتبوا « وإن تعدوا نعمة 
لله لا تحصوها » الى فى سورة النحخل") بتاء مربوطة . . فإن کان 
الصحابة غر متمكنان فى الرسم لکتبوا کل الكلمات امنساوية أو 
المتشامة ای و 2 : 


فثلا إذا كنت أنا غر عام کا 
كلمة « اللألو SS‏ 


ولکن لا کان هذا التیبز من الصحابة بن مثل هذه من موضع لخر 

کک إلى حكم همها الله مء وأسر ار أجراها الله على أيد م 

E‏ « وأن هذا من إعجاز القرآن ی رمه کإعجازه 

.. ولکن ان خلدون لم ب بفهم أو لم برق له ما حاوله بعض 

من آمثال ای العباس المر استکناه هذه الأسرار أو 

ا ع « لأاذعنه » زيدت الألفت 

تنبا“ على رأن الميؤحر أشد فى الوجود من المقدم عليه لفظا فالذبح 
أشد من العذاب » أ . ھه 


وذلك لأن سيدا سلمان ضلى الله عليه ™ قد توعد المدهد 
لما افتقده - بالعذاب بالضرب مثلا أو بالذبح . . فقال الله عر 
بذلك : « لأعذبنه عذاباً شدیدا أو لأاذغنه ار لبتیی ب بسلطان من( 
(0 الآية 4 من صورة ابراهيم . 


(۲) الآية ٠۸‏ من سورة النحلى . 
(۴) الآية ۲١‏ من سورة السل . 


۸4 


وكذلك « بأیید » فی قوله تعالی : « والهاء بنیناها بأیید ٩»‏ زید 

الياء الثانية إشارة ل أن القوة الى بى الله ا السماء ھی أحق ا 

ی الوجود من الأیدی الى ھی ھی جمع ید ) . ٍ 
وکأن ان خلدون لم يعرف قاعدة الحو المشبورة القاثاة « زبادة 

المبى تدل على زيادة المعى » . ۰ 

م اننا ری ان خلدون ف موضع آخحر من مقدمته ربط بن 
عل القراءات وبين رسم المصحف فهو إذن يرد على نفسه فينقض 
ما قاله آنفاً . .. وما قال : ١‏ ورعا أضيف إلى فن القراءات فن 
الرسم أيغاً > وهى أوضاع حروف القرآن ف المصحف ورسومه 
اللحطية لأن فيه حروفا كشرة وقع رس مها على غر المعروف من قياس 
اللاط کزیادة الياء فى « بأييد » وزيادة الألف فى «لأاذعه» . 
وحذفت الألف فى مواضصع دون أخرى وما رسم فيه من الاءات 
مدودا والأصل فيه مربوط على شكل الهاء وغبر ذلك » فلا جاءت 
هذه الخالفة لأوضاع اللحط وقانونه احتبج إلى حصرها فكتب الناس 
فما أيضاً عند كتہم فى العلوم » أ . ھ. 

وعناقشة هذا الرأی ف تعلیله عا قال أبو بكر البلاقلانی وعا قاله 
این خلدون بتبین ضعفه فلا پعند به وتقل أهیته . 

انيا : تأنى إلى مناقشة الرأى اثالث فنقول : ۰ 

إذا تمت كتابة الملصاحف بالر سم الإملای الحدیث للعامة » 


.)1( الآية 4¥ من سورة الذاريات . 
E.‏ مقدمة أبن خلدون الباب السادس الفصل الاجى عشي و علوم القرآن من 
التفسير والقراءات ۾ ص aa a ٤٠٣۳‏ 


و تمت کتابته بالرمم العیانى. القدم للخاصة حفاظاً على النراث ‏ كا 
يقول عز الدين بن عبد السلام ‏ أو الاحتياط للقرآن - كا يقول 
الشيخ عبد العظم الزرقانی - إذا تم هذا وذاك والعوام کشرون « 
واللحواص قليلون فسوف يتطلب ذلك نسخ الأعداد الكشرة لكارة 
العوام » ونسخ القليل لقلة اللحواص > ومع كر الزمن وتعاقب الأجيال 
تندثر النسخ المكتوبة بالرمم العمانى » بل ونمل کا اندثر مصحف 
الإمام محرد هن النقط والنشكيل - وذا مختى الأثر الإسلای فى 
كتابة المصاحف الى بن أيدينا اليوم > وبالتالى يعتمد الناس فى 
قراء م على المصاحف الرسومة بالرسم المستحدث فينقطع حبل 
التلى بين الطلاب والحفاظ مع ن آمم ما نی اران هو الل لتدوم 
سلسلة .الإسناد متصلة . 


الغا : إذا كان السبب الدافع إلى . كتابة المصاحف بالر 
ا ف ت اا وثابتة نطقاً أو بالعكس ٠»‏ 
فإن الكتابة بالإملاء الحديث لا تخلو من ذلك فى كتاباتنا العادية فى 
غير القرآن الكر م .. فإننا ننطق كلمات مثل ( هذا - ذلك - لکن 
هولاء - أولئك ) وى كل منها ألف عحذوفة كتابة » ومنطوقة قراءة 
بعد ( هاء ) هذا و ( ذال ) ذلك و ( لام ) لكن .. الخ .. وأما المكس 
فاننا لا ننطق حروفاً مكتوبة مثل ( الواو ) بعد ( ألف ) أولثك 
و (الألف ) بعد ( واو ) E‏ > وأعطوا و ( اللآم) 
ف مثل الشمس والہار:. 


وليس هذا الحال قاصرا على اللغة العربية وحدها ولا على رصم 
الملصحف وحده .. بل عم ذلك جميع اللغات .الى تکل ہا البشر . 
۹۱ 


وإليك أشهر اللغات انتشارآً وهى الإنجلزية والفرنسية والالمانية : 
فنى اللغة الإنجلزية : كلمات عدد حروف هجانما كتابة يزيد ' 


SS 


مثال ذلك : فى اللغة الإنجلز به : 


بالعر a‏ الكل الاار ية النطق باللغة العربية 
زر | Pleasures,‏ (بلیجر) . 
ا قلي احرضة 5 الأول الق وخدف الحرفان الأخر ان 
| مقرة سه٣‏ (توم) لم ينطق الحرف الأخبر ع 
عرف Knew‏ ( نبو ل يتطق المرف الأول K‏ 
مال فى اللغة الفرنسية : 
1 الكلمة بالفرنسية النطق باللغة العربية ˆ 


يعمل rraveille‏ (ترافای) حذفت امروف الأخرة (LLE)‏ 
ریف | ۰810ع«ەه (کبی) حذف الحرف ي وقلب الحرن ٠‏ 
ا o‏ إل :چ 


کٹیر | B٥ 0٥1‏ ( بیکو ) م ينطق الحرفان الأخبران م 


مثال : فى اللغة الألمانية : 


e‏ الكلمة بالألمانية النطق باللغة العربية. 
د س ي 
عامل arbiter‏ ( آبیر) : يظهر ى النطق 

۰ | الحرف (ح) الأول 


). أوف فیدرزۍ‎ ( auf wiedersoun | sءlۉll‎ dl 
قلب حرف ( س ) عند النطق وحذف من النطق حرف (ه)‎ 
الأحر‎ 


a 


وبعىلك . . ۰ 

فلعلى أكون قد وفيت رش كتابة القرآن الكرم بعض 
حقه من البحث والفحيص عا جلى وجه الحقيقة . . وهو أن رمسم 
القرآن توقيى لا نجوز عالفته»وأن الدعوة إلى كتابة المصحف 
بالمجاء الحديث تودى إلى ضياع الرسم العمانی > وبذلك تضيع- لاقدر 
الله - مز ة القرآن عن غره من الكتب السماوية السابقة .. وإذا كانت 
الغة العربية الفصحى تجمع حوها مائة مليون عرلى > فان رسيم ٠‏ 
الصحف العانى مجمع حوله ألف مليون مسل قابلة لزيادة . 

ونزيد على ذاك أن قواعد المجاء غر ثابتة من عصر إلى عصر :. 
فلو كب مها المصحف ثم تعاقيت الأجيال » وتغرت قواعد الكابة » 
ودار ی فلکها ر سم المصحف لصعبت قراءة المكتوب با » واعترت 
القدعة منها أثراً.. ا . فرفع الأمان عن ألفاظ القرآن ٠»‏ 
ومجعل الئاس حتلفون فما بالزيادة والنقصان ويتنازعون بشاا بن 
التضعيف والرجحان . 


ar 


إذن فالأفضل والأولى اتباع الرسم العماى بحى يبق الق رآن 
جلاله » وللفظه صونه واحرامه . 
۰ ۰ والله تعا أعل 
HH &‏ 
الرمم الد كنب به فى عهد الى صلى الله عليه. وسلم وآ بكر 
دی الله عنه فلماذا أطلق عليه الرسم العیانی .. وکان الأولی أن ,ةا 
سم النبوی » أو الرسم البکری ؟ . 1 


i‏ : لقد كان هذا الرسم هو الذى کن ا 
لته عليه وسلم » CS‏ . اولكن م ينسب إلى 
أحدها » لأن المصحف فى عهد مما لم يكن منتشر ا وذائعاً بن صفوف 
المنلمين فى جميع مواطن الإسلام » وكان قاصراً على الحفاظ من 
الصبحابة رضوان الله علهم » وأن القرآن فى العهد النبوى کان عفوظاً 
ئى الصدور » منقوشاً فى الرقاع واللخاف . . وبذلك لم يكن مصحفاً 
ذا دفتىن بال معى المفهوم والشكل المشہور . وى العهد البكرى كان 
عموعاً فی صعائت وسوره موزغة فہا وس ذا م يکن مصحخفاً 
دا دفتن افا . 

أا فى عهد عمان رض الله عنه فسخ ما بى صف أ بكر 
ى مصاحف وزعت على الأقطار» وكل ت عنه ووزعته عل 
مو ائفها وعلمانها وقراتًهاءفكان أحرى أن ينب ذلك إلى عيان › 
أولى بإضافة الرسم إليه لأنه عمل شامل اشتركت فيه الأمة »> وعيان 
هو الذى قادها إلى جمع المصحف ليجمع الناس على ما قرأ به 
۹4 


رسول الله صلی انه عليه وسلم » فکرس. کل جهده » وجند اليئة 
العليمة بالقرآن ومكنوناته . . وهذا نسب رمم المصحف إليه . 

نضيف إلى ذلك اتساع اباد ء وامزاج العرب بالعجم مما 
کان سباً نى اخحتلاف اللهجات الإقليمية » مع اختلاف المبعوڈن 
بالإسلام إلى هذه البلاد المفتوحة . 
eS‏ 
الرسم اعمان . 

والله تعالى أعل 


0 


القصتلالرابع 


e‏ ا اا 
رة لمران واوا 
i‏ المائدة ران ر 
إليك من ربك وإن م تفعل ها بلغت رسالته ١(۲‏ . ۰ 
هنا أمر من الله للنى صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ تتزيل الله إلى . 
الناس.. . ولنكن هل إلى قوم مخصوصنن وبأى لغة ؟ . لا .. فن ٠‏ 
القرآن يبن الممصودين بوصول الدعوة إلهم > ومحدد لغة التبليغ .. 
فقال على : « وإنه لتازيل رب العالمين . نزل به الروح الأمان ۰ 
على قلبك لكوت من النذرين . بلسان عرنی مبین ٩(۲‏ . 
فهذه الآيات تفصيل لا أجمل فى الآية الأولى' حيث أنه قد 
ورد فبا « رب العالمين » ليشمل العام لمرن والعجمى وای واللاتكی 
وما وراء ذلك من عوالم - لا نعلمها ‏ الله يعلمها وإنك لتستطيع أن 
e‏ الأزبع كالحلقة أوما وآخحرها ى يدك فإنلك ا 


و لتازيل رب العالمين .... بلسان عرلي مبين » E‏ 
« نزل به الروح الأمن . على لبك ایکون من النذرین » أى أن رسول 
السماء جبريل أمين على هذا التتزيل الذى يثيت فى قلباك بل هو 
يشمل كل قلباك فكأن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم قد غطى 


بالقرآن وتدئر به .. واللسان ترجمان القلب فلا يتطيع أن يعر و 


بغر ما فی قلبه .. انر يا محمد الم اللتافة فى لابا ولمجانا لمان 
التترزيل العرى .. فإما النطق ر بنص التزيل تلاوة وإما لا . . . ولذلك 


٩۷ الآية رقم‎ )١( 
NACE CIT NAY : آيات رقم‎ ٠ سورة الشعراء‎ )۲(٠ 


۾ - کیف نتأآدب ۹۷ 


تحرم روايته بالمعى بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن . 

ولو اقتصرت على هذا الحد من القول فى شأن ترجمة القرآن 
لى .. ولكن من الناس من لا يقتنعون من قريب › فهولاء تعرفهم 
بإجماع علماء الإسلام عل حرم قراءة القرآن وکتابته بغر لغته 
الى نزل ہا . . فقد قال صاحب(١)‏ الر هان : « لا تجوز قزاءته 
بالعجمية سواء أحسن العربية أم لا » فى الصلاة وخارجها .. لقوله 
تعالى : اتا ٹراہ قرآنا عریا ۲ م قال : « واستقر الإجماع على 
أنه تجب قراءته على هيئته الى يتعلق با الإعجاز لنقص الر جمة عنه 
ولنقص غره من الألسن عن البيان الذى اختص به دون ساثر 
الألسنة .. وإذا لم تجز قراءته بالتفسر العرى لمكان التحدى بنظمه 
فاحرى أن لا تجوز الترجمة بلسان غبره » أ . ھ 
ثم ذكر الزركشى أقوال العلماء فى ذلك فقال : 

قال القفال: « عندی آنه لا يقد رحد أن بأنی بالقرآن بالفارسية("). 
قيل له : فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن .. قال : ليس كذلك :. 
لأن هناك جوز أن يأنى ببعض مراد الله » ويعجز عن البعض .. آما إذا 
أراد أن يقرأه بالفارسية فلا عكن أن بان مجميع مراد اله .. ی أن 
E E E ER‏ . وذلك غر مكن حلاف 
التفسير 0 ٠.‏ 
وقال أبو الحسين بن فارس فى كتابه فقه العربية : « لا يقدر. 
أحد من الراجمة على أن ينقل القرآن إلى شى من الألسن » ثم قال : 
(۱) الإمام الزركثى ص ٤٦٤‏ وما بعدها . 
( ۲) أو بأى لغة أعرى غير عربية انظر البرهان ج ١‏ ص ..6٦١‏ 


QA 


الأن العجم م تتسع نى الكلام اتساع العرب .. ألا ترى أنك لو ردت 
أن تنقل قوله تعالى : « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على 
سواء 1 تستطع أن ا هذه الألفاظ موّدية عن المعى الذى أودعته» 
- حى تبسط مجموعها » وتصل مقطوعها › وتظهر مستورها فتقول : 
د إن کات نيلك وین قوم هدنا وعهد فقت م خا وتا : 
E‏ بالحرب » لتکون 
آنت وهم ف العم بالنقض على سواء » أ . ھ 

وى مذهب المالكية : جاء فى حاشية") الدسوق على شرح . 
الدردير + ١‏ لا جوز قراءة القرآن بغر العريية ولا جوز اللكير ي 
الصلاة بغرها » ولا عرادفها من العربية » . 

مذهب الخنابلة : قال صاحب المغى + ١‏ : « ولا جره القراءة 
بغر العربية » ولا إبدال لفظ بلفظ عرلى › سواء أحسن القراءة 
بالعربية أم م بحسن » . ۰ 

وقال این حزم فی کتاب الحلی ج ١ : ٣‏ من قرأ أم القرآن 
أى الفاتحة - أو شيئاً منها أو شيئاً من القرآن فى صلاته مار جماً بغر 
العربية أو بألفاظ عربية غر الألفاظ الى أنزل اله تعالى غامد لذلك 
أو قدم كلمة أو أخرها عامداً لذلك » بطلت صلاته وهو فاستق لأن 
الله تعالى قال : « قرآنا عرياً » . وغر القرآن ليس عرباً فليس 
قرآنا » وإحالة عربية القرآن تحريف لكلام الله .. وقد ذم الله تعالى 
من فعلوا ذلك فقال : « محرفون الكل عن مواضعه » أ . ه 

. الأنفال‎ NT الآية دتم‎ )١( 

( ۲ ) مناهل العرفان الزرقاف ج ۲ بتصرف :ص ۸ه . 


i 


بعد أن ذكرت الأدلة من القرآن » وأقوال العلماء فى حك" 
الرجمة وعرفتا إجماعهم على التحرم أذكر هنا أوجه الحكة فى 
الحافظة على لغة القرآن العرى )١(:‏ , 2 

أولا : أن الأرجمة الحرفية تستلزم امحسال » وما يستازم الحال ٠‏ 
حال » والمحال هنا هو أن لابد من الوفاء مجميع المعانى الأولية 
والثانوية للقرآن » ومجميع مقاصده الرئينية الى هى الأولية والثانوية 
للقرآن » ومجميع مقاصده الرئيسية الى هى المداية والاية والتعيد .. 


٠‏ وهذا مستحيل لأن العانى الثانوية للقرآن مدلولة اللحصائصه العليا الى 


هی مناط بلاغته و[عجازہ › وما کان لبشر أن عیط ہا فضلا عن 
أن حا کہا فی کلام له . i‏ 

لانباً : أن هذه الأرجمة تشجع غير العرب على انصرافهم عن ٠‏ 
الأصل العری. مکتفین عا يشاع عندم من الترجمات ٠‏ فإذا امتد 
الزمن وتعاقبت الأجيال علا فسوف يقال : نما القرآن › ولا يقال 
ترجمة له .. ورا طفح الكيل فقيل : قرآن نجلزی أو فرنساوى 
. . مثلا . وبذلك يضيع » وضياعه نكبة تغرى النفوس على التحريف 
فی دن الله ما دامت قد ضعفت هیمنته على اللسان العرنی . ّ 

ثالث : إذا فتحت أبواب الرجمة فسيودى ذلك إلى التراحم 
الحطر علا عى أن كل أمة تترجم القرآن إلى لغنها » وتقوم هى 
الأخرى بنفس الدور من لغتا إلى لغات غبر لغا وهكذا دوالك . . 
وحينذاك لا يستطيع أحد تيز الأصل من الفرع »› ولا الصواب من 
الحطا فنضيع الحقيقة» وأحذت كل أمة تقول ادعاء - : قرآننا أصح : 
)١(‏ ناهل العرفان جد ۲ بتصرف . 


i 


من و ر سلا اسر تش ییار سس نکر ر 
راب : أن هذه الرجمة تذهب بالعامل المهم فى مقومات الحتمع 
لاسلا الذى يعتر الدين هو رباطه المتعن فى علاقات 
الإسلامية داحلا وا . وعماد الدن الإسلاى هو القرآن العرنی 
إن آمة الإسلام مثابة العقد المنظوم بل الله الذى قر : E‏ 
١‏ واععضنوا ابل افا جفيةا ولا تفرقرا 4 . فرذا انقطع الحبل 
تفرقت حبات العقد. وتناثرت 

ھلہ ہی الکن الی وی اق ہا المسلمین ما کان عیق نیم من 
التصرف نى لغة القرآن . وقد الما اریخ وجه من أن اة 
الذين برزوا فى كل فروع العلوم بالرغم من أنہم بنتمون إلى سالات ٠‏ 
غر عربية . 

فمن الفرس . الصحابى المحليل سلان الفارسى فى إدارة الحروب 
وفن القتال . والإمام البخارى أمير الموؤمنن فى عل الحديث وكذاك 
النسانى والرمذى . وان رشد فى الفقه. والفلسفة . والقرطبى فى 
الففسبر . والزمخشرى فى البلاغة الذى نراه يتعصب للعربية فيقول : 
والحمد على أن خقلى :من علماء ار ية > وخلى عل انض 
للعربية › وی لى أن أنفرد عن صم أنصارمم وآمتاز » وأنضوق 
إل افيف الشخوبية وأنحاز > وعصمى من مذهم الذى م جد علہم 
الا الرشى بألسنة االاعنن › والمشق بأسنة الطاعنين("“ . 


)١(‏ اة رتم ۳٠س‏ نورة آل هران.. 
(۲) قول الزخشری والبیرونی ذکره الشیخ مد سلمان فی کتابه من أخلاق 
العلماء ة 


.--1 


ويقول آبو الرنحان الببرونى - وهو من أصل غر کک 
« المجو بالعربية أحب إلى من المدح بالفارسية » ويقول : 
والدولة عربيان توأمان يرفرف على أحدها القوة الإهية › 
الآحر اليد السماوية .. وك احتشدت طوائف من التوابع وخاصة مهم 
( اليل والديل ) فى إلباس الدولة جلاييب العجمة ء فلم يتفق لم فى 
المراد سوق › وما دام الأذان يقرع آذانہم کل يوم خساً » وتقام 
الصلاة بالقرآن العرهى المبين خلف الأئمة صفا صغ › ومخطب به 
م ى الجوامع بالإصلاح > کانوا لليدين والقم > وخبل الإسلام 
غر منفصم» وحصنه غر منثلٍ » . 

وبعد فلعل ذا البیان یکون قد وضح الحق E‏ 
حكر ترجمة اقرآن بتمه قرجمة حرفية من لنت إل الغات الأجنية . 
۰ أما الترجمة التسار ية ععی أن یر جم تفسر القرآن › فهذه 
ليست بنقل لنص الآبات ولكن بقوم ا مرجم بنقل ما يدل على معانى . 
لمات القرآن إل كلمات: خير عربية:. 


فهذه جائزة بشرط أن يعنولها امرجم بألا ترجمة تفسبر . 
هذا والله أعل ۰ 


9¥ 


امل الاي 


كت عامل مع لصحتب اض 


وفیه مسائل : 
١ ۰‏ - فا يتعلق بالکاتب وأدوات الكتابة . 
٢‏ - ف حکم كتابة القرآن الكرم على الحدران . 
ا ی حکم ٹاول القر آن الکرم فی غب ما آثزل له . 
۽ - فى حكم بيع الآبات المكتوبة فى لوحات خطية وحکم قصفیر . 
الحط إلى درجة عدم إمكان القراءة . 
e‏ - فى حكم كتابة القرآن فيا هو معرض للتلف . 
٦‏ - فی جک کتابة الفرآن بالذهب أو الفضة . 
المسألة الأول : 
فيا يتعلتى بالكاتب. وأدوات الكتابة : 
يقول صبحانه وتعالى : « فلا أقسم مواقع النجوم . وإنه لقسم . 
لو تعلمون عظم . إنه لقرآن کرم . فی کتاب مکنون . لا مسه | 
الا المطهرون . تازيل من رب العالمن »© 
١‏ فی کتاب مکنون » يعى مصون من النجاسات. واللبائث > 
(( الآيات رقم e‏ الواقعة  ,‏ 
۳ 


والتحريف . والتبديل اوداك ی ارت ارت و اللا ف 
تشدد ی ذلك فقال : لامجوز للمحدث مسه ولا قراءته حا ولو کان 


SS a 
أو بآ لات الطباعة .. فيجب أن تكون هذه الأدوات طاهرة» فلا يكتب‎ 
على ۆرق متنجس > ولا مغخصوب ولا مسروق » ولا تشترى الأدوات‎ 
» عال قيه ربا أو شنة الزبا أو بأى مال فية شة الحرام بكل آلوانه‎ 

کان لاء الذئ يذاب فيه المداد جب أن يكون طاهرا . 


أا الكاتب : فیشترط فيه ما یشترط نی القاری من حیث 
الآداب العامة > والطهارة من الحدث الأأكر » ومن الحيض والنفاس 
بالنسبة لمرأة 


أ الحديت الأصعر فیجری e‏ .فان کان یکتبه 
للتعلم فلا امه الطهارة نه > وإن. کان یکتبه. لېتعبد پتااو ته فاته 
الظهازة ن البدثن الأصغرءوالأكيز , 


. عال الطباعة الذین رن تى طباعة المصاحف من جممع‎ U 
لارو واللازم والقدبیس والفطيت نهولا يتطهرون سن الخدت‎ 
٠ الأكر قط وا مرأة من ايض والقاس‎ 


والكن لأ تازمهم الطهارة من الندث الأصغر مراعاة لكليم زع 
طويلا: ف العمل وإلزامهم. جنه الطهارة. فيه حرج لم + اوتضييق 
غلبم . . وتأحڈ فى ذلك موم له تعالى ووا ي 


۵ ٤ 


TT 
. وإن كان الأولى الطهارة من الحدث الاصغر عند القيام بطباعة أو‎ 
كتابة المصاحفت .یکو ترك الارة بت من باب خر الگرل ولک‎ 
. لالم فيه‎ 

٠‏ ولذا کنا من الكتات ٠‏ وعال الطباعة لمن من مباشرة 
عملهم ى المصاحف وهم عحدثون بالحنابة وما عائلها فکيف من مم 
غار مسلمن. ی :البلاد -الأجنبية ؤيقومون بطع المصاجن في مطایعهم 
فاع کد فى جقهم ٠‏ للبم لا يتحرزون عن الأحداث والأخباث 
ولا يٽورعون: عن امان المصاحف .. فعامل الطباعة المسل يستقر فى 
ر ای کرد ما ئ دون کا ا اع 
ي القرآن ٠.‏ 
٠‏ ا الأجانب عن الإسلام تالم مح الصحف. شام مج ٠‏ 
ر د مأمولن الحاتب من مثل: التحر يف وغره ٠‏ 
المسنلمين 8 الأجاتب ! من طبخ المضاحل . 

١‏ وات تال آمل 


e ا‎ u 
: : اق خم كتابة الق رآن على الحدران‎ 
إلبدران ۔إما:چدران مساجد›وإما دران منازل وما شامهاءم‎ 
.. فجدران المساجد اتفق الانمة على كراهة كتابة شى“ من القرآن علا‎ 
٠. الاي ۷۸ من غر شورة الج‎ 3 


(۲) الآية ۲۸٠‏ من آخر سورة البقرة . 
(۴) الفقه على المذاهب .الأزيعة طبعة وزارة ألأوقاف ٠.‏ 


فقال المالكية : « إن كانت الكتابة فى القبلة كرهت لالا قشغل 
المصلى سيواء كان المكتوب قرآنا أو غبره » ولا تكره فيا عدا ذلك » ۽ 
٠‏ وقال الشافعية : « يكره كتابة شىء من القرآن على جدران 
المسجد وسقوفه »> وحرم الاستناد لما كتب فيه من القرآن بن 
مجعله خحلف ظهره » . 


وقال الحنابلة : « تكره الكتبة على جدران المسجد وسقرفه » 
وإن كان فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله » . 
وقال التفية + « لا ينبشى الكغابة على جدزان المسجد عوفا م 
أن تسقط وتان بوطء الأقدام » 
فاننا أمام أقوال الأئمة نجد المالكية يعللون الكراهة بإشغال 
المصلى › والحنفية يعللوما بالحوف من سقوط الحدران م الإجماع ‏ 
مهم جميماً على الكراهة بصفة عامة .. أما جدران المنازل وماشاها . . 
إن علة الكراهة قائمة بسبب عدم التحرز من تطاير النجاسات أو ٠‏ 
عبث العبيان .. قال الإمام القرطبى ف مقدمة تفسره() : « ومن 
حرمتہ - ی القرآن - ألا یکتب على الأرض ولا عل حائط کا یفعل 
ہذه المسناجد الحدثة ") , .. م روی عن محمد ن الزبر قال : معت 
حمر نن عبد العزيز محدث قال : مر رسول الله صلى الله عليه و 
بکتاب‌نی أرض .. فقال لشاب من هذیل : « ما هذا ؟ » قال من کتاب 
الله کتبه ودی » فقال : « لعن الله من فعل هذا .: لا تضعوا كتاب 
)١(‏ ص ۲١‏ طبمة دار الشعب بالقاهرة . 
( ۴ ) المساجد الحدثة بالنسبة لزما وبالنسبة لتا ألرية . والرواية قال حدثنا 
عبد بن عل العتيق عن آي عن عبد اق بن البارك عن سيان من محمد بن اازبير قال 
معت مر بن عبد العزيز ...الخ ٠‏ 
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الله إلا موضعه » وقال محمد ن الزبر : Ls‏ 
انا له یکتب القرآن على حائط فضربه » فالرواية الثانية هى الشاهد 
على هذه المسألة فلو كانت كتابة القرآن على الحدران EES‏ 
مر بن عبد العزيز ابنه من الكتابة . 

هذا والله تعالى عم ٠.‏ 


المسألة الثاللة : | 

حکم تول القرآن الکرم ق غبر ما آنزل له . 

التأول هنا على نوعان : نوع بالكتابة » ونوع بالنطق .. 

فأما الذى بالكتابة فشل الذى نراه مكتوباً فى المتاجر والمطاعم . 
والمشارب والفنادق ( اللوكندات ) وما شابه ذلك .. فإنك تجد صاحب ‏ 
المطعم قد كتب على باب مطعمه أو فى داخله آيات قرآنية مثل : 
« کلوا واشربوا هنیا » ومثل , ولم طبر ما يشون » . 

وحن نری أن هان الآيتن تنحدثان عن اکل وشرب الحنةء 
- وكذاك لحم الطر 2 قينا ولو كد أن أكل الحنة وشرا 
لا يكون إلا للموّمنين الصادقین . . والمطعم يدخله الومن والكافرء 
والر والفاجر فک بأکل الكفرة والعصاة والفجرة من هذا الأكل 
٠‏ الحاص بالمؤمنين الحقين؟ .. وهذا تأول بآيات القرآن تخر جھا عا نزات 


محصوصه 
مالو ک e‏ : « کلوا واشربوا ولا تسرف ». 


أو الآبة الى تقول : « يا أما الناس كلوا ما ى الأرض حلالا طياً 
0 ۷ 


ولا تنبعوا خطوات الشيظان إنه لكي عدو مببن » لو كتب مثل هذه . 
الآيات لكان أفضل . . إذ أا تنضمن الى عن الإسراف وتتضمن 
الأمر بالأكل من المال الحلال والطعام الحلال › وتر ك خحطوات 
الشيطان .. ولكى أعتقد أن صاحب المطعم لا تعجبه الآية الأول 
لاما تى عن الإسراف . . وهو حب أن بأ كل الناس باسراف حيث 
ایکون هو الرابح . !! 
وأما لات المشارب كمحال عصر الفواكه فانم يكتبون 
« ویسقون فہا کأسا کان مزاجها زنجبيلا» ومبم من کک « وجعلنا 
من الماء كل شئ حى » . 
فالاية الأول فہا خروج عن مقصدها الذى رلت بشأنه .. 
وهو أن السقيا من الكأس الممزوج شرابه بالزنجبيل › ا 
أهل الحنة فلا يطعمه إلا أهلها ومحرمه من کان فاسقاً أو عاصا 
وفاجراً أو گافر؟ . . وحلات المصر فى دنيانا يدخلها الصالح والطالح.. 
فکیف بالفساق والعصاة والفجرة والكفرة يشربون .. وهذا خروج | 
بالآية الكر عة عن مضموا .. أما الاية « وجعلنا من الماء كل شىء | 
حى» ففما الموعظة اللضنة إذ تذكر الناس بقدرة الحالق القدير : 
وأععاب الفنادق یکتبون : « ادخلوها بسلام آمنن » . وهذه 
وما قيل عن المطاعم والمشارب يقال هنا وأشد منه لأن من الفنادق 
a‏ 
هذا مع التنبيه على ن الإنسان إذاأراد أن یکتب آيات قرآنية مثل 
« کلوا واشربوا ولا تسرفوا » الا یکتہا على جسم الحائط ونما تکون 


°۸ 


4 فی إطار ى بزواز لآنه كا عم من السات السابقة ان كتابة 
NS‏ الحدران مكروهة ٠.‏ 
٤‏ وأما التأویل بالنطق : کأن تکون ئی صلاة رتوار ئى 

آتی أحد الناس يستأذنك نی أخذہ » وأنت لا تريد قطع ‏ الصلاة 

ولا تقطعها ‏ وتكون فى القراءة فتقول بقراءتك « فخذها بقوة » 

فيكون هذا تأويلا وهو محرم » وتبطل إذا كان قصد قائلها التكل . 

ما إذا كانت قراءة له أصلا وصادفت حضور من بستأذن قى . 

أحذ الشىء فلا تبطل الصلاة به . e‏ 

و والله تعالی .عل 


المسألة الرابعة : 
حكم بيع الآبات المكتوبة فى لوحات خطية وحكم تصغر . 
انعط إلى درجة عدم إمكان القراءة بالعين الحردة . 1 
الأول : إننا نری مع بائمی الصحف وبائتی اللوحات 
وق الکات ارت پن منیا ر جر ناقراد رت 
للبيع فا حكى هذا . . 
SST‏ 


من الكتابة بالط الحسن الحميل .. ومن آداب كتابة القرآن أن بحسن . 
خحطه › إلا آنی أضع بشانبا تنبہات وأقيدها بآداب بالنسبة لكاب 


)١(‏ إشارة إلى قوله تمالى فى قصة موسى اطبا له : و وکنا له ف الالراع 
من کل شی موعظة وتفصيلا لکل شىء فخذها بقوة وأمر قوىك يأخسىتوا أا 
سأوریم دار ا الآية ٠٤٠١‏ من سورة الأعراف . 
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والبائع والمشرى .. فآداب الكاتب قد سبق ذكر بعضا فى المسألة 
الأولى » والبعض الآخر : أن ينبه على نها آية من القرآن وأن يكتب 
الآية كاملة كايات القبم فلا بد أن يكتب الآية الى بعدھا وفہا جواب 
القسم مثل « والضمحى واليل إذا سجى » ولايقتصر على ذلك بل یکتب 
الى بعدها وهی جواب القسم «ما ودعك ربك وما قلى ». حی یم 
الكلام من المي وجواب .. وكذلك آيات المساءلة .. فلابد أن یکتب 
جواب السوال مثل « يسئلوناك عن الروح » فلا يقتصر على كلمة الروح 
بل کب ما بمدھا « قل الروح من آمر ری » . . وهكذا . . وأن 
تار الآبات الى فما إنذار أو تبشر أوحث على الفضائل كالصر » 
والإنفاق فی سبیل الله » والر الراد» الاد وحب الاستشاد 
فى سبيل الله › والصلاة . . . الخ . 

وآداب البائع باعتباره حاملا ها فیجب ألا یکون جنا »> وأن 
لا یکذب في تحدید مہا » وإذا کان هذا حراما فى جميع المبيعات . 
فالحرمة أشد بالنسبة هذه . . ومن آدابه أن لا يناو لها بيده اليسرى : 
ومن آداب المشترى أن يكون طاهراً » وآن پأخذها بيده ای » وان 
لا يساوم ف ناء > أن لا يفضل آبة عن آية فالقرآن کله مفضل ومظم» 
e‏ ما فما » لا بقصد تزيين الحدران 

» وأن مجنا الأماكن الى تتطرق إلا القاذورات والأتجاس » 1 
a TS‏ 
اؤ حريك شفاه وهم فى حالة اللحنابة »وكذلك مسا وحملها .. أما جرد 
۰ النظر إلا أو قراءتما بالقلب فى هذه الحالة فلا حرج عليه . 

الحکم الثانی ر الحط إلى درجة عدم إمکان القراءة 
بالعىن انحردة .. 


Ne 


إن المطلوب فى قراءة القرآن الكرم ان تکون خط واضح 
عيث بستطيع القارئ له القراءة بدون تكلف أومشقة أو إجهاد نظر . . 
وذلك لتيسر التلاوة والحفظ . . أما لو كتب خط صخر جدا تصعب 
قراءته فهذا مکروه . 

ال ری ق مقدمة تفسر :5 : اومن ضرمت کے ی قران 
ا .رزوی :الاش عن إبراهم عن على رضى 
الله عنه قال : لا بضغرامصحف .. قلت : وروی عن عمر بن الحطاب 
r ee‏ 
قال أا :فرب بالدرة > وقال « عظموا القرآن:» أ ھ 
وروی ابن یی داود السجستانی عن ابن المسيب (' قال لرل 
أحد مسيجد أو مصيحف .. ما کان لہ تعای فھو عظم » »أ 


وقال الإمام الزركشى : « وتكره كتابته ف القطع الصخر ."(١‏ 
وهذا الحکم بالکراهة بنطبق على القرآن الذی بکتب جمیعه فی 


صفحة واحدة خط صغبر جداً . 
والله أعلم ‏ 


)١(‏ ص ۲١‏ طبعة دار الشعب بالقاهرة . . هذا وقد قال :القرطى : روى عن 
رسول الله صلل اله عليه وسل آنه نى أن يقال مسيجد أو مصيحف . والسيوطى قال 
عن ابن المسيب قال بدون إسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ء . ومعى هذا أنه من 
کلام | اوا اک کا ما ا علا وا می کے رجا وات اا 

( ۴ ) الإتقان ى علوم القرآن السیوطی ج ۲ ص ۱۷۲ ١‏ 1۷۴ .. 

(۳) الرهان ج ۲ ص ٤۷٩۹‏ . 
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المسألة الحامسة : 
من مظاهر احرام القرآن وتعظيمه أن لا يكتب فى الأوراق 
الى يغلب علا التعرض للتلف . . 
هذه قاعدة عامة ... اولكن لو. أردنا تطبيقها فإننا نستطيع فى 
أحوال دون أحوال » وهذه الأخحرة مثل الصحف البومية والأسبوعية ' 
- ويقصد ا غر المحخصصة فى شثون الدين - لأن الصحف الدينية 
مرها معروف و كن هما الحيطة حفظها . . أما الصحضف غر الدينية ' 
فإنها لا محلو من كتابة القرآن ولو آية أو بعض آبة , . وهى سريعة 
التعرض للتلف والبلى > وف ذات الوقت هى وسيلة فعالة وهامة. 
ي توعية. الحماهير بالدين فضا تحقق المصلحة وأى مصلحة . . وهنا 
فلابد من الإذعان لاجفادة المائلة لحتمع المسلمين وهذه المنفعة المظيمة 

2 العامة لو منعت الكتابة من الصحافة ارم التاس مها حرماناً يكسر 
القلوب › والحيطة لاق رآن حق لله »ووعى الناس بديهم حق له والناس» 
زح الله مبى على المساحة وحق الناس مبنى على المشاحة . 

ا إلا آنى أنبه القانممن على شون الظباعة أن ينوا فى أعلى الصحبفة 
ان ہا آية قرآن فتقطع مساحما وتحرق . . والتحریق لا 
ولا إثم إذ علم أن سيدنا عبان رضى اله عنه لما نسخ المصاحف أحرق 
الصحف الأولى ٠.‏ 

وأنبه قراء الصحف إذا كان الواحد منبم لاير يد الاحتفاظ بالصحيفة 
فعليه قبل [همالها أن بقطع الحزء الذى كتبت فيه الآية الق رآئية ومر قها 
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ولا إم عليه بهذا الإحراق.لأننا نعل نمام العم مصر: :هله الأوراقي ٠‏ 
فإنہا ری فی کل مکان طاهر أو نجس:نظيف أو قذر وأا تباج 
للماعة لنلفوا ا بضاعمم المباعة للتاس . 
ووالله . : 
قدا وجات ور صحيفة وا آيات قرآنية فى مرحاض ٠‏ 
. من المراحيض العامة .. وإذا كان الفقه الإسلاى يكره الاستتجاء من 
البول والغائط بالورق المكتوب باللغة العربية لشرفها ومنز لما ولان 
ما كتب فا يتضمن حروفاً هى الحروف الى تتکون ما کلمات 
القرآن والآحاديث النبوية وأسماء الله وهكذا . . وإذا كان ذلك 
مكروها قى جانب نصوص القرآن والسنة يكون ذلك حرام تحر م 
فاحشاً . e‏ 
وإذا کان الله سبحانه وتعالی بقول نی شأن القرآن : « لا مسه. 
إلا المطهرون » فأولى بنا وأوْجب .أن .حول بپنه ون النجاسات 
والأقذار .. وقد روی لا الإمام الررکشی فی کتابه الر هان( قال: 
٠‏ « قال البمى : أخرنا أبو عبد الرحمن الملمى فى ذكر منصور نن 
عار أنه أوتى الحكة وقيل : إن سبب ذلك أنه وجد رقعة فى الطريق 
مکتوبا علہا « بسم .اله الرحمن الرحم » فأخذها فلم جد ها موضعا' 
SS‏ 
باحر املك لتللك الرقعة قعة فكان بعد ذلك يتكلم بالحكة » أ . ه 


ونا لا أقول بأكل ما يوجد من أوراق فا قرآن »> ولكى 
اقول عرتا تاا بخان رښی الله عنه . . وعة تبيه أخحر > وهو + 


( ۰)1 الرهان .ی علوم القر آن ج ٩‏ ص 444.. 
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إذا وحد مصحق قل أحذ : ى التلف ٠‏ فلا يوضع فى الشقوق مثل 
ولا يدفن فق الأرض ٠‏ بل عرق فإنه أحفظ له . والله تعالی أعلر 
المسألة الساذسة : 

ى حك كتابة القرآن بالذهب أو الفضة : 

وكتابته بالذهب والفضة يكوت بصرها م بكتب بالمنصبر 
E SE E‏ . .واا کان اقرآن هو الى بدعو: 
إلى الاعتدال والتوسط . فأولى أن يعمل فيه عا يدعو إليه . . ورب 
قائل يقول : إن كتابته فيه معن التعظي له .. وأقول : تعظم الف رآن 


ص 


بتلاوته ٠‏ والعمل به عبادة . وهذا الحكم بالنسبة للذهب . 


أما بالفضة فجائز . والحائز منبا التحلية فقط وليست الكتابة > 
بأن حى غلافه مثلا أو الصندوق الذى يوضع فيه أو علاقته . 


وفى فقه الشافعية © : ١‏ جوز تحلية المصحف بالفضة ك 
وا رأة :. وأما بالذهب فلا جوز إلا للمرأة » . والحائز من الذهب ٠:‏ 
هو علية المصحف ولیست ا الشافعية بالنسية 
للمرآة . وفى مقدمة تفسر القرطى © بقول : ١‏ ومن حرمته ‏ أى. 
الق رآ أن لا على بالذهب ولا يكنب بالذهب فتخلط به زينة الدنيا:. 
la‏ 


١ (‏ ) الفقة غلل المذاهب الآربعة ( عبادات ). صن ۷۴١‏ ميق وإعداد نة وزأرة 
الأوقاف پالقاهرة : 


(۲( ن و طت دار الشعب. بالقأهر ..٠5‏ 


11٤4 


بالذهب أو بعل عند رءوس الآى أو يصغر › وعن ی الدرداء(١)‏ 
قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا زخرفعم مساجد ع 
۰ وحلیم مصاحفکم فالدبار € علیکم » وقال ان عباس وقد رأى مصحغاً 
قد زین بفضة : « تغرون به السارق وزینته فى جوفه » أ . هھ . 
وقال الإمام الزركشى نى الرهان“ : « ویستحب تطيیب 
المصحف وجعله على كرسى » ومجوز خليته بالفضة إكراماً له على 
الصحيح .. روى البنى بسنده إلى الوليد ن مسلم قال : سألت مالکا 
عن تفضيض المصاحف » فأخرج إلينا مصحفاً فقال : حدثى آی 
۰ عن جدی أنہم جمعوا القرآن فى عهد عیان رضی الله عنه » وم 
فضضوا المصاحف على هذا ونحوه : وأما التحلية بالذهب فالأصح 
أنه يباح للمرآة دون الرجل » أ . هھ . ۰ 
هذه هى الأقوال الى لم تجوز كتابة المصحف بالذهب وكذلك 
بالفضة »> ولكن أجازوا التحلية فقط بالفضة للرجال والساء. 
والتحلية بالذهب للنساء فقط . والله تعالى أعلم . 


(۱) رواه المحکم الترمذي, أبوعبد الله ف نوادر الأصول من حديث أن الدرداء.. 
والحدیث أورده القرطى لى تفسيره لآية من سورة النور وهى قوله تعالى : « فى بيورٹ 
آذن اله آن رفع . . . الخ » ص +٠٠۹‏ طبعة دار الشعب بالقاهرة . هذا وقد مر 
تحقيق الديث فى فصل « توضيح كلمة المصحف » 

( ۲ ) الابار : الملاك وى رواية : فالدمار بالميم بدل البساء . 

. ١ ج‎ ٤۷۸ ض‎ )۴۳( 

( 4 ) « عل هذا ى إشارة إلى المصحف الذى أخرجه مالك وكان مفضضاً .. 
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۳ آداب المع مع تلميذه » ومع الناس . 
٤‏ - آداب التعلل مع معلمه » ومع الناس . 


: ه - حكم تعلم القرآن لغر المسلم . 


۷ 


فضتل ن امالقرآ ن تیلم 


قال اله تعالى : « با أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ٠‏ 
وإن م تفعل فا بلغت رسالته ۲ وقال جل شأنه : « إن الذين 
يكتمون ما آنزلنا من البينات والدى من بعد ما بيناه للناس ى 
الكتاب أولئك يلعهم الله ويلعنيم اللاعنون . إلا الذين تاوا 
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب ب علهم وأنا التسواب الرحم »0 . 
وقال عز من قائل : « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه | 
للناس ولا تکتمونه ۲ . 
ئى الابة الأول بأمر ر ت ت ا 
عليه من الوحى إلى الناس: . . والتبليغ لفظ يشمل الإعلان بالدعوة › 
والتعلم .. ولذلك کان رسول الله صل الله عليه وسل بقوم من فوره 
بإعلام من معه من الصحابة ما نزل. عله » ولا يتوانى فى ذلك » مم 
إن الله سبحانه یتوعدہ إن کم شيئاً من الوحى عن الناس . 
وق الاي الثائية. يلعن الله من .كلم الايات البينات الى تعلمها 
وحفظها عن الناس . . واللعن هو الطرد بن رة .إل م اسائ 
(۱) الآية ۷ ف ا ألمائدة . 
(۲) الآيتان ٠٠١ >» ٠٠4‏ من سورة البقرة . 
(۳) الآية 1۸۷ من سورة آل عمران , 


1۹ 


٠‏ اله الذين تابوا وامبتقاموا على الطريق فبينوا ما عندهم. من القرآن 
والعلم للناس » وجعلهم من آهل القبول فی رحمته بتوبته علہم . 
وف الاية الثالثة : أن هناك عهداً وميثاقاً من الله على کل أمة ۰ 
نزل علا کتاباً أن شتعلمه وتعلمه » ولا قضن بتعلیمه > ولا تكم 
. ولا شك فى أن أمة الإسلام هى خر الأم » وكتاما هو أفضل 
الكتب » فالأمر ها آكد وأبلغ من غر ها « فصار واجباً علا ألا تالو 
جهداً » ولا تترك سبیلا فيه تبليغ القرآن وتعلیمه إلا سلكته › وما ذال 
إلا لأن القرآن تستازل به الرحمات »› ویتی به غضب الله » وله 
الفضل فى هداية: الناس > وصلاح دنیامم وأخرامم . . يقول تعالى : 
« قد جاء کم من الله نور وکتاب مبین . دی به اله من اتیع رضوانه 
سبل الشلام . وخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ودم إلى 
صراط مستقم . : 
وقال تعالل : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا 
املك ترحمون e ES . ٩(۲‏ 
٠‏ فلا وجب عابتا حن المسلمين الل البائب على تمم كناب اله 
لأفراد الأمة بإنشاء مدارس لتحفيظ القرآن » والاستعانة فى ذلك 
مجهود الخفاظ » وبوسائل الاعلام المتنوعة .. وإنى أرى أن الإذاعة 
المرئية ( التليفزيون ) :هى أفضلها الانيا تجمع بين الماع والروية 
والكتابة على أن تار لذلك الوقت الناسب فلكبار والصغار . 
E TE‏ 3 
)۲( الآية ٠‏ من سورة الأنعام . 


۲۰ 


ولا نكون الدولة قد مات فى دعم علاك افاس بکتاب الله 4 
دورآ فيه نفع الأمة بدلا من حشو الامج الإداعية بالأغاقی ` 
¢ والروایات والليليات التافهة والمفسدة . 3 

استخدام هذه الوسائل فى تعلم القرآن تكون الأمة قد 
ربت آبناءها » وأرضت رما . . وما ذاك إلا لما لحملة كتاب الله من 
فضل عظم عند الله سبحانه . . وقد قال سبحانه : « إن الذن يتلون. 
کتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقنام سرا وعلانية . 
يرجون نجارة لن تبور . ليوفېم أجورهم م 
غفور شکور ٩»‏ . 

وقال الى صلى الله عليه وسل فیا رواه البخاری فى صعيحه 
عن عان رن عفان : « خبرک من تعلم الق رآن وعلمه ٩0‏ . وروی مسل 
ی کفیحه عن سعد بن هشام عن عائشة رضى الله عنہا قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الماهر بالقرآن مح السفرة الكزام 
الررة(" . وای قا اقرآن ربتعت ف وهر عله شاق له آجران پا 
ای أجر المشقة وأجر القراءة . 

وى صحيح مسل عن أب إحاق قال معت الر اء( ا 
قرأ رجل سورة الكهف وى الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا 
ضبابة - أو سحابة ‏ غشيته قال فذ كر ذلك الى e‏ 
(۱) الآیتان ۲۹ » ٠١‏ من سورة فاطر . 
(۲) سبح ابخاری کاب فضائل القرآن باب خیرم من تمم لقرآن ونه 
TAN.‏ 
(۳( وهم اللائكة , 
)٤(‏ یح سل تاب فضائل القرآن باب فضل ماهر بالقرآن : /40 
ه) هو البراء بن عازب . 


1 


فقال : « إقرأً فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن » وفى رواية 
تزلت للقوآن ٠'2۲‏ ونی عحيح مسار عن أنس بن مالك رضی اله عنه آن 
رسول الله صلل الله علیه وسلم قال لای بن کعب : « إن اللہ أمرنی آن 
آقراً عليك » قال : ١‏ آ الله سمانى للك ؟ قال : « الله ساك لى » 
قال  :‏ أى ت فجعل ای یبکی ٩‏ . 
وعن أ أمامة قال : قال رول الله صلى الله عليه وسل : 
«من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك فى وجهه»(". 
وعن انس بن مالك قال() : قا رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« من عل ابنه القرآن نظر) غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » 
ومن علمه إیاه ظاهرآً بعثه الله يوم القيامة على صورة القمر ليلة 
االبدر » ويقال لابنه: اقرا فكلما قرأ آية رفع الله عز وجل الأب ما 
درجة حی ینہی إلى آخر ما معه من القرآن » . 
هذا هو فضل تعلم القرآن عند الله ... فهلا نسعی لحفظه وتعلمه .. 
وهلا نستعین بالقرآن حى نکون مع الملائكة الررة الكرام . 
(۱) صحيح مسل كتاب فضائل القرآن باب نزول السكينة لقراءة القرآن : 
VATA /Y.‏ 
( ۲ ) عحيح مسل كتاب فضائل القرآن باب استخباب قراءة القرآن على أهل 
الفضل : ۹/۲ ٠‏ أ 
(۳) الحديث قال فيه الإمام اليشمى صاحب كتاب مجمع الزوائد : «رواه 
انطبر اني ورجاله ثقات » ج ۷ ص ٠١١‏ نشر مكتبة القدمى بالقاهرة . 
)٤(‏ الديث قال فيه :اميشمى : « رواه الطبر انى فى الأوسط وفيه من « ل أعرفة ۾ ٠٠‏ 
ج ۷ ص 11 1 
)٠ (‏ نظراً أى من الملصحف . 
(۲) فاعراً أى عن فهر قلب . 


Y۲ 


وباب الله واسح N‏ إا اعل ' من اکت واستکیر . 
فنسال االله تعالى السلامة |. 
إوالاثار ق فضل تعلٍ القرآن ا کیره eT‏ 
ا يسح .به القام : 
والله تعالی أ 


1۳ 


الفمتل الفان ' 
Maas‏ لو 


حلت املا فى مله الما قم رين آم اجره وبق 
آباحها . SEES‏ 
فن المانعين : الزهرى وأبو حنيفة : قال الزهرى : « لا بجوز » 
وقال أبو حنيفة E i Tj es‏ 
قوله تعالی : « ولا تشاروا بآیاتی نمناً قلیلا ٩(۲‏ . 

وقالوا : إن تعلم القرآن واجب متاج فيه إل نية اقرب والإخلاص ِ 
کالصلاة والصيام . 

والإمام القرطى رحمه الله فنك هذا عند تفس ره للاية المذكورة 
فيقول : « إن قياسم على الصلاة والصيام فاسد لأنه فى مقابلة النص 
وهو الحدیث الذی خرجه البخاری من حدیث ابن عباس : 
)١(‏ الآية +١‏ من سورة البقرة . 
(۲) وحدیث ابن عباس فان البخاری حدثی سیدان بن مضارب أب غ ابام 
حدثنا آبو معشر البصری هو ( صدوق ) يوست بن إزيد. البراء قال حدثى عبد الله 
الأعنس أبو مالك عن ابن أب مليكة عن ابن عباس . . » ونى رواية أحرى عن أب سعيد 
الغدرى وليس فبا : « إن أحق ما أخذتم . . . » ولكن فيا : « وما يدريك آنا 
رقية : اضر بوا لى معكم بهم » وأصل الديث وارد فى الرقية بالقرآن وآخذ الأجرة 
عليها وهو ى الصحيحين البخارى ومسل . أنظر حيح البخارى كتاب فضائل القرآن باب 
اة الكتاب YP1/1:‏ ويح مسل کتاب السلام پاب استحباب الرقية من المن : 
14/۷ € ۴۰ . 1 
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قال الرسول صلى الته عليه وسل : « إن أحق ما أخذام عليه جرا كتابه 
الله » م إن الصلاة و عبادات عحضة حتصة بالفاعل › «وتعلم 
القرآن عبادة متعدية لغبر المعلم فتجوز :الأجرة على محاولته النقل 
إكتابة القرآن » وأبو حنيفة الذى بكره تعلم القرآن بأجر نراه أذ 
الأجر على تعلم الشعر والغناء المعلوم بأجر معلوم » فكيف جوز . 
الإجارة فيا هو معصية وببطلها فيا هو طاعة » أ . ه . بتصرف . 
وإنى أقول :إن الآية الى استدل ما المانعون نزلت فى 
اسرائيل وعلمائهم حي كان أحبار الود يأخذون الرشوة ليغروا 
صفة النى صلى الله عليه وسلم اثابتة ى كتهم ويكتموها عن الناس 
بل ويبدلون هذه الصفات بضفات أعرى' ليسنت له صل اله عله 
وسل .. ولذلك نرى الآية جاءت بعد قوله تعالى : « ولا تكونوا 
أول كافر به » وسياق الآية كاملة هكذا « وآمنوا ما أنزلت مصدقا . 
لمامعکم ولا تکونوا أول کافر به ولا تشتروا بآبانی نمناً قلیلا وإیای. 
فاتقون » والاية الى يعدها : « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
التق وأنم تعلمون » . 
وأما الفريق الذى أجاز الأجر على القرآن فهم : مالك 
والشافعى وأحمد وأبو ثور وإسحاق واوا إلى حديث البخارى. 
السابق د کره . 


إلى أقول : إن أحذ الاجر على تعلم رن ج جائز ولک 
بضوابط .. أولا : إذا كان E a‏ 
e‏ - فخر م أن 
A‏ 


۱۲۹ 


سور من الفرآن صداقاً فى الزواج .. والزواج ضرورة من ضرورات 
الحياة» إلا أنه لا يصل إلى درجة الضرورة فى شراء المطعم والملبس 
والمسكن حيث انها عناصر الحياة الأساسية الى لا تقوم بدونما : 
والزواج إذا کان ضروریاً فضرورته لا تتوقف علا حياة الشخص 

ولذاك جعل النى صلى الله عليه وسلم الصوم بديلا عنه حينا قال : 

« يا معشر الشباب من استطاع منك الباءة فليتزوج فإنه أغض لإصر 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » وعناصر 
الحياة الأساسية لا بديل لما يقوم مقامها . . وهذا هو حديث جعل 
القرآن صداقاً . فی ععیح مسل عن سہل بن سعد الساعدي قال: « جاءت 
امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول جثت أهب لك 
نفسى .. فنظر إلا رسول الله صلى الته عليه وسا فصعد فما النظر و صوبه 
ثم طأطاً رسول الله صلى الله عليه وسا رأسه .. فلا رت المرأة أنه م بقض 
فما شيا جلست . فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن م يكن للك 
مها حاجة فزوجنما فقال : « فهل عندك من شىء ؟ » فقال :لا والله 
با رسول الله ٠.‏ فقال:: 5 اذهب إل أهلك فانظر هل جد شيا » فذهب 
م رجع فقال : والله ما وجدت شيئ فقال رسول الته صلى الله عليه وسل : 
«انظر ولو خاتماً من حدید » فذهب ثم رجع فقال : ولا والله يا رسول 

الله ولا خاتماً من حدید ولکن هذا إزاری ٩‏ ( قال سہل راوی الحدیٹ 
ما له رداء) فلها نضفه .. فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : ماتصنع 
ب(زارك ان لبسته لم یکن علما منه شی ء٠‏ وان لبسته م یکن عليك منه 


)۷( کانت ملایس ارت بكر ول ا ى ود و لذلاک قال 
صہل راوی الديث ما له رداء ى حلة كاملة .. وكان الرجل له إزار فة فقط وهى القطمة 
الى تغطى المزء الأسفل من الحم . 

e 


شىء فجلس الرجل حى إذا طال مجاسه.قام فرآه رسول الله صلل الله . 
علیه وسلم مولب فأمر به فدعی فلا جاء قال : « ماذا معلك من القرآن 2 
قال معى سورة كذا وسورة كذا « عددها » فقال تقرؤهن عن ظهر 
قلب » ؟ قال نعم قال : « اذهب فقد ملكتكها ما معلك من القرآن ». 
وفى رواية قال : «انطلق فقد. زوجتكها فعلمها من القرآن »() . 


وإذا كان الأمر كذلك فن باب أولى أن بكون القرآن طريقا ' 
لتوفر عناصر الحياة الأساسية . 


انيا : إذا جاز ذلك فليس معناه أن ستغل معا القرآن ظروف 
اناس وحاجهم إليه كأن يكون وحيداً فى قرية ‏ أو نجع » أو حى 
من مدينة ولا منافس له من المعلمين وبجد إقبال الراغبين فى تعلم 
القرآن شدیداً فیطلب ویغالی فى طلبه ولكن المفروض أن بأحذ بعفاف» 
وبقنع بالكفاف › ولا بعرض القرآن للمساومة فيسنع مايسمع من 
التشنيع والتعنيف . 


الق : ومن ناحية أخرى ينبغى ألا يضن راغب الع بأموالم 
ولا یستکتروا ما ینفقون › بل ینبغی ن پوجھوا نیانہم ئى العطاء 
إلى إقراض الله قرضاً حسناً » ويكون اعتقادهم هو قول الله عز وجل: 
« مثل الذين ينفقون أموافم فى سببل الله ثل حبة أنبتت سسيع 
سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
علم . الدين ينفقون أمواهم فى سببل اه ثم لا يتبعون ما أنفقوا م 


(۱) حح مسل کتاب النکاح باب الصداق وجواز کونه تملیم قرآن . 
YA‏ ۰ 


E ESE TE 
. ٩(» عزنون‎ 


و ذا یکون تعلم القرآن میذاناً تجتمع فيه فضائل لمفة والقناعة 


والإنفاق بكرم وعطاء فى سبيل الله من الراغببن ف التعلم . 
هذا والله أعلم . 


(۱) الآیتان رقم ۲۹۱ ۰ ۲٦۲‏ من سورة البقرة . 
۵ - کیف نتادب ۱۲۹ 


« 


K٤ 


1 0 
آدا را معاسچ تلمیذ ہی الاس 
ا بداهة آن الفرع يبع الأصل . وأنه لا یستقم الظل 


والعود أعوج . وأن لكل مقتد مثلا عتذيه . 
والمعلم بصفة عامة » ومعلم القرآن بصفة خاصة هو القدوة لتلميذه .. 


فلا برعم من نفسه ما ينفرهم ٠‏ فيتحلى بصقات الحلم والرأفة والأمانة > 
والصدق والإحلاص › وأن م مم اهامه بأبنائه » فان الصب قادر 
على النقد الصامت بل هو مزانه الحى الذى لا يستعمله عن قصد وفن : 
ولکن عرز به بن الطيب والحبيث اة فة أودعها الله ى 
فع اة هدا إا كان السات ضا : 
أما إذا كان بالغاً فانه قادر على الاز دراء > ورعا الہک › ویستطیع 
نقد بفن وقصد وغالباً ما يكون النقد أو الك من وراء ظهر العم . 
وای استأنس ی هذا ببعض مأثورات عن. الإمام الغرالى ١(‏ 
بتصرف يوأدى الغرض : 
أولا : الشفقة : وهى صفة تتطلب من المعلم حيال تلاميذه أن 


) كتاب الملل ( بيان وظيفة المرشد المع‎ ١ كتاب إحياء علوم الدين ج‎ )١( 
. ٤4 ص‎ 


1۳۱ 


بجر بم مجر ی أبنائه فیعاملهم برفق ولین » فہش عند لقائیم »> ویرحب 
EGC IE EE‏ عليه وسل 
القائل : نما أنا لكم مثل مثل الوالد لولده »7© . 

والمعلم شريك للوالد فى تربية أبنائه فهما متضامنان فى فوز الأبناء 
ف الدنيا ما يوصلهم إلى شاطى النجاة. .فلأب ينفق ماله فما بغذی !| 
e‏ والمعلم يبذل جهده فا يبصر العقل ويرنى النفس والوجدان . 

انیا : الحلي : وهو أن يصبر العلم على تلميذه فى حال التعلر . 
فر ما كان الطالب بطىء الفهم : ضعيف الحفظ a‏ 
فہا » ٠‏ فهى خارجة عن إرادته » فإن استعجله فلن حمق معه هدفا » 
ور عا أربکه فیکون سبباً فى اضطرابه .وتلجلجه بالقراءة .. وبذلك 
يتعسر عليه الحفظ والفهم .. والعلاج هذا : أن يستشر مته تارة بعامل 
التنافس بين أقرانه » وتارة بتبصر ه مستقبله الذى يتوقف على حفظه 
واستیعابه » فیلاطفه ویلاینه . .. ومثله فى ذلك مثل الصائغ الذى يصنع 

من الذهب حلياً . . فإن استعمل العنف ی دقه فلن يفوز منه بشیء .. 
o aT‏ 
سلما جمیلا غر مشوه ولا معیب . 

ول ف انرص من رن افر ت اة لى ر 

أما الأول : فقد جمع بين الشفقة وال حزم . 

فن الشفقة أنه کان یشرکنا نی طعامه وشرابه ولو بشی ء یسر 
أوبعد افراع من الدرس كان الستا يسامرتا الحديث » فيقص عاب 


)0 الدیث خز جه الإمام العراتى وقال : رواه آپو داو د و النسای وان ما 


۱۳۴۲ 


من الحكابات والنوادر ما يدعو إلى الصفات الحميدة > وكنا فى ذلك 
الوقت فى أعار متقاربة بن السادسة والعاشرة تقريباً . . ومن الحزم 
فانه كان يعنف الواحد منا إذا أخطأ تعنيفاً خفيفاً كلدغة أو ضربة خفيفة 
بکف يده » ولا بزید على ذلك . ۰ 


وأما الثانى : - عفا الله عنم ورحمهم جميعا. فقد رخلوا لى 
رهم فانه ل یکن شفوقاً ولا حلا ولا صبوراً .. فکان بکلفی الحھد 
جفظ القدر الكبر فى اليوم . . وإذا أسمعته ما حفظته طلب مى السرعة 
ى القراءة › فاذا توقفت وقفة ولويسرة ۰ فلا أدرى إلا والسوط_ 
أو العصا نازلة على ظهرى أو أضلعى . 

وأما الثالث : فقد ج ہی الشفقة والحل .. فن الشفقة انه کلہا 
انہی اليوم الدراسى. وشممت بالانصراف ¢ أو إذا التقينا ى دروت 
القرية ربت على كتى داعا لى بالركة > وبشرنى بالمستقبل ‏ ومن. 
دعائه لى دعوة أذكرها جيداً كأنى أسمعها منه الآن « اللهم افتح 
O‏ 
وخاطری ومن الحلم أنه إذا أخحطأت اسٹوقفی وم يستعجلى 
بل بتر کنی لأت کر ما نیت » فاذا غجزت بدا ی عا قوقفت حنده + 


دون مس بضرب ولا لدغ .. ولكن كل ما يفعله أن ألمح الغضب فى 
وحهه باقتطاب جبینه . 


لقد سردت هذه الذكرى لضرب المثل ل بال النافح وغىره , 
وبالطبع م أحقق حفظ القرآن عند الثافىٍ .. بل تحقق لى عند الأول 
والثالث . 


۳۳ 


الا : النصح وهو وسيلة لتبصبر الطالب بفائدة ما يتعلمه وعلى 
الأحص القرآن . . فرشده إلى الكيفية المثلى لفظه » وأن يكون 
نصحه شاملا لعانی ا والأخحلاق اللسنة والآداب العامة الحميدة 
لينشاً التلميذ علا . 


رابعاً : الطهارة وحسن المظهر . . الطهارة مقصود ا الحسية 
والمعنوية . . فالحسية أن یکون طاهراً من النجاسات . ومن الحدثن . 
الأكر والأصغر .. والمرأة إذا كانت معلمة فقكون طاهرة من الحيض 
والنقامن ..والطهارة المعنوية أن تكون نيته خالصة لله > لأن من 
الظواهر الداعية للأی أن بعض المعلمين ينظرون أولا وأخراً إلى 
الأجر والمكافاة »> وبناء على قيمسا حدد معاملة تلميذه . 

ما ذا کانت نیته حالصة لته تعالی فإنه سیجمد ی ت 
لتلميذه بدون مراعاة لمقدار الأجر : 
وأما حسن المظهر » فقصود به الندام المهذب > والتصرفات 
اللائقة عام القرآن . . فيتتزه عن الأعمال المنقصة لقدره » حيث أننا 
نرى بعض المعلمان وخاصة ف و رو و 
ملابسيم وأجسامهم ما مجعلهم حكون جلو دم باغرم > أو يأتون 
بأفعال تتعارض مع الذوق . . كالبصق والقخط فى مجلس الدرس 
بدون مندیل مثلا . 
وهذا ما يدفع التلميذ إلى عدم احترامه إن م يكن نى مواجهته .. 
فن وراء ظهره حیا تل بأقرانه > ورعا تأثر التلميذ به فيشرع 

خاصساً : الاستقامة .. وه صفة تجعل من المع نموذجاً كرعاً 
۳4 


فى نظر تلاميذه » والاستقامة مقصود ا حسن الأخحلاق وما الصدق 
والأمانة » والعدل والوفاء > والصر والكرم ...الخ. فلا يكون متصفاً ‏ 
بأضدادهاء لأن هذه الأضداد لا تتواءم مم تعلم القرآن الكر م الذى 
يدعو مثل قوله : « ومن أحسن قولا من دعا إل ال وع مالا 
وقال إنى من المسلمن ولک یکون مقتدیاً برسول القرآن صلی 

: 

لله عليه وسل الذی کان على خلق عظم ومتأدباً بأدب ربه لعلم . 

سادساً : التدرج ف التعلم 

فيبتدئ بتعليمه الكتابة والقراءة م حفيظ القرآن ابتداء من فاتحة 
الكتاب وقصار السور الى تبدأ بسورة. الناس ( قل أعوذ رب 
طريقة التحفيظ تفصيلا : 

» أن مخصص العام قدراً من الآيات ليكتبه المتعلم فى « اللوح‎ - ١ 
حط بده»وبعدها يقر اه من اللوح على أستاذه ليصحح له النطى‎ 
عخارج الحروف صعيحة » وتسمى هذه المرة « بالتصحيح » وأما مقدار‎ 
هذا فان كان من قصار السور فلتكن سورة واحدة › وإن كان من‎ 
السور الطوال فبمقدار ثلث الربع أو ربعه أو نصفه حسب استعداد‎ 
: کل لی‎ 

» مم ینتحی القلميذ ناحية منفر دا ليحفظ ما كتبه فى « اللوح‎ ٢ 
بالتكرار والتسميع لنفسه عن ظهر قلبه» > حی بتأکد أنه حفظ فيتقدم‎ 
إلى شيخه ليسمعه .. فان کان قد حفظ فہا ونعمت وان م حفظ فلیعاو د‎ 
. ) التكرار ( وتسمى هذه المرة بتسميع اللوح‎ 


(۷) الآية رقم ۳۳ من سورة فصلت . 


۳ - بعد أن يقطع شوطاً ى حفظ عدد امن السور على هذا 
المج › يسمع منه الشيخ كل يوم قدرآً من ( الماضى ) بترتيب . 
(وتسمى هذه المرة بتسميع الماضى ) وهكلها. حى يم حفظ .القرآن 
ل تم بعد ذلك يبتدئ معه العلم فى طريقة النجويد 
أو التزتيل حسب قواعد الأحكام فيشنرح له قواعدها من حيث-المد 
والقصر › والإدغام › والإظهار › والإشام › والقطع › والوصل › 
والفصل > والسكتات اللطيفة › واقلتلة وئعظي الم + وإخراج 
اللسان فى حروف ر الثاء والذال والظاء ) والتأ كيد والتخفيف . .. الخ . 

والقرآن الكرم يرشدنا إلى هذا فيقول : « وقرآناً فرقناه 
تقرآه على الناس على مکٹ ونزلناة تتزیلا ٩»‏ . وبقول جل شأنه : 
۰« ورتل القرآن ترتیلا )٩()»‏ ` م إن جر يل عليه السلام نزل على الرسول 
صلى الله عليه وسم فعرض عليه القرآن عرضتن > وذلك فى السنة 
الى توف فما رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

سابعاً : أن يهى المع العم عن سوء الأخلاق » والتأدب فى 
معاملة الاش كبر م وصغر مم ویز جره عن اکتساب السيثات » 
ويفحش له ارتكاب الأعمال الناقصة والقبيخة .. وليكن ذلك بطريق 
التلميح لا التصريح , . لأن التصريح فى ذلك يرفعم حجاب اليبة > 
ويتزل .سيف التبجح > وإذا صدر التبجح لامغل انعدم الاحترام٠»‏ 
وأضحت الحرأة كاشفة فة لستار افيية ‏ وإذا E‏ کذلك انعدمت 
الفائدة . 

ثامناً : أن يكون قصد العم من تعليمه القرآن : هو أداء الرسالة ٠‏ 
رار 

(۲) الآية رقم ٤‏ من سورة المزمل . 
۱۳۹ 


وتنفيذ الميثاق الذى عليه لله .. إذ قال الله عز وجل : « وإذ أذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكثاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ٠»‏ ومعى 
هذا نلا يكون أكر همه الحصول على الأجر . . وهنا بقول الإمام 
SS‏ - أى العم 
سبب له فى الحصول على الثواب والأجر ال 

ما آداب و صفات: مع عامة الناس 

فینبغی أن یکون ملرماً حدود الأدب الذى فى القرآن .. 
آداب E‏ 
یکون ودوداً عباً عطوفاً عفیفاً . . لا بسطو على الموائد › ولا يتشمم 
رانحة المواقد » ولا يتسمع إلى ما ليس له فيه حق » متزها فلا يتكلم 
إلا الصدق » ولا ينطق إلا الحق »> ولا مخشى فيه لومة لالم .. إذا مشى 
لازمته الميبة › وإذا توقضف وقف معه الاحرام › لا يسمع اللهو » 
ولا خوض ف اللغو ٠‏ ويرباً بنفسه عن الشات > وینأی عن مواطن 
السيئات » بصل من قطعه » ويعفوعن من ظلمه › واصلا رحمه» جواداً ' 
کر عا متأنیاً حلا » عادلا حکما » ویکون لأمر دینه مطیعاً » ولفروضه 
. مودياً > وإذا غضب فلله؛» وإذا رضى فلله > وإذا كره فلله > وإذا 
أحب فلله » ومع كل هذا يكون للقرآن مرتلا › وللناس إماماً ومعلماً.. 
SCL‏ 
ومن ذلك قوله تعالى فى سورة الرعد : 

« إنما يتذ كر أولو الألباب . الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميتاق . والذين يصلون ما مر الله په أن يوصل وخشون رم 
وخافون سوء الحساب . والذىن صروا ابتغاء وجه رہم وأقاموا 

. الآية رقم ۱۸۷ من سورة آل عمران‎ )١( 


. ۷% 


اإصلاة وأنفقوا ما رزقاهم سرا وعلانية ويدرعون بالحسنة السيفة 
أولئك فم عقى الدار . جنات عدن يدخلوما ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم واللائكة يدخلون علہم من كل باب . سلام 
علیکی. ما صبرتم فنعم عقب الدار» > . 

ونی آحر سورة الفرقان قال اله تعالى : 

« وعباد الرحمن الذين عشون على الأرض هوناً وإذا خاطہم 
الحاهلون قالوا سلاماً . والدين يبيتون لرهم عدا وقياماً . 
والذین یقؤلون ربنا اصرف عنا عذاب جهم إن عذاما کان غراماً . 
إا ساءعت مستقراً ومقاماً . والذن إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
وكان بن ذلك قواماً . والذن لا يدعون مع الله إلها آخسر ولا يقتلون 
النفس الى حرم الله إل بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلا يلق أثاماً . 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ومخلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا صالاً فأولئلك يبدل الله سیئاتہم حسنات وكان الله غفوراً 
رحا . ومن تاب وعمل صالاً فإنه يتوب إلى الله متاباً . والذين 
لأ يشمدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً . والذين إذا ذكروا 
بآبات رم لم خروا علا صا وعياناً . والذین بقولون ربنا هب لنا 
من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعانا للمتقين إماماً . أولئك بجزون 
الغرفة يما صروا ويلقون فا نحية وسلاماً . خالدين فبا حسنت 
مستقراً ومقاماً ¢ ° . 
)۱( الآیات رقم ۱۹ إلى ۲١‏ من سورة الرعد . 
(۴) الآيات رقم ٠۳‏ إلى آحر السورة . 


۳۸ 


الا : 
آذات‌ انع تاس الرس 


د ان دت ا ین ان کون عله ال این ماما ني 
أن يكون عليه المتعلم من الآداب والصفات الحسنة والحميدة 
هذا الصدد نرى الإمام الغزالى رحمه الله يصدرها ب : 

الصفة الأولى : وندكرها بتصرف : 

تقدم طهارة النفس من رذائل الأخلاق » ومذموم الأوصاف 
والعادات . . ومعى هذا أن تعلم القرآن عبادة القلب + وصلاة السر › 
وقرية الباطن إلى الله تعالى .. وكا لا تصح الصلاة إلا بالطهارة الظاهر ة 
اللبدن واللابس والمكان > فكذلك لا تصح العبادة الباطنة ‏ عبادة ٠‏ 
القلب - إلا بطهارته من النفاق والمكر والحبث ٠‏ والحقد والحسد » 
والعداوة والبغضاء .. وهي نجاسات قليبة ونفنية وباطنية . . والقرآن 
الکرم کالزرع لا ينبت إلا ذ ف ار بة اللحصبة الصالحة . . أما الأرض 
السبخة أو المريضة فلا ينبت فا زرع ؛ وإن نبت بعض الشى ء لا ينمو ء 
وإن نما لا يثمر » وإن نمر لا بأنى ميد المر.. فالقرآن لا نبت ولا ينمو 
ولا بشمر إلا فى القلب الطيب الصالح الطاهر .. وعلى هذا يكون طالب ٠‏ 
القرآن نظيفاً طاهراً من هذه الصفات السيئة » متحاياً بالصفات الحسنة 
السمحة الكر عة . . مثل الصدق . والأمانة » والإخلاص . . وبالحملة ‏ 
کل متطلبات الإمان . 


۱۳۹ 


الصفة الانية : 

أن لا تکون الدنیا ومطالما أ کر شمه» وکل شغله . . فیتخفف من 
علاثقها . . وذلك لأنه جند نفسه وعقله لطلب علم القرآن .. وما دام 
كذلك وجب أن يكرس جهده » ومجمع همته على التحقيق والإجادة 
حى محصل له حفظه » بل ويتعدى مرحلة الحفظ إلى العمل به › 
كا علمنا ذلك سيدنا عر بن اللحطاب رضى الله عنه قال : 
کنا حفظ العشر آیات فلا ننتقل إلى ما بعدها حی نعمل ہن » وروی 
عنه أنه حفظ سورة البقرة نى قسع سنين .. وذلك ليس للانشغال عن 
الحفظ أو رداءة الفهم.. ولكن بسبب التدقيتق والتطبيق . 

وقد سأل الإمام الشافعى شيخه « وكيعاً » م حصلت على العلي . . ؟ 
فقال : « بطول السهر » وافتراش المدر » والاستناد على الحجر » . ' 
م أنشد قائلا : 
شکوت إلى وکیع سوء حفظی_ فأرشدنى إلى ترك المعاصی 
وأخرنى بن الل نور ونور الله لا بهدى لعاص | 
الصفة الثالنة : 
أن لا يتكر على العلم ولا على العلم . . لأن العم وخاصة القرآن 
بضيع بين ( الكبر واللحزى والکسل ) فیجب آن يكون متواضعاً › 
لأن الكر دافع إلى الأنفة من الناس + ومن أنف مهم بعد علهم» ومن ۰ 
بعد عهم انقطع به سبيل المعرفة » والحزى عنعه من السا . . فالعم 
خزائن ومفاتيحها السوال »› والكسل يدعو إلى تأجيل الاستذكار. 
ويكسر ملىكة اهم وعل عزبة العالب » وجب علب الاحترام لعله 
كما فع .الصحابة الأجلاء فيا يرويه الشعى قال : « صلی زید بن ثابت 
على جنازة فقربت إليه بغلته لركما فجاء ان عباس فأخذ بركاما .. 
فقال زید : خل عنك یا ان عم رسول الته .. فقال ان عباس : هکذا 
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أمرنا أن نفعل بالعلماء والكراء .. فقبل زيد يد ابن عباس وقال : 
هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نيينا صلى الله عليه وسل » وهنا يقول 
الإمام الغزالى : « فلا ينبغى لطالب العم أن پتکر على المعلم .. ومن 
التکر على امعم أن يستنكف عن الاستفادة إلا من المرموقن المشهور ن 
وهو عبن الحماقة » لأن العم سبب النجاة والسعادة » ثم يضرب المثل 
فيقول : « إن من يطلب النجاة من سیع ضار مفرس لا فرق بن ۰ 
أن برشده إلى المرب من وجه السبع مشہور أو خامل » ثم يعلق 
قائلا : « وضراوة سباع الثار بالحهال بكتاب الله أشد ضراوة من 
کل سبع ١ ٠ . ٩‏ 
إن الحكة ضالة الميأمن « ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خراً 
کشرا » والقائل یقول : 

الع حرب للفى التعالى كالسيل حرب للمكان العالى 

الصفة الرابعة : 

أن يقصد بتعلمه للقرآن تحلية باطنه » ونقاوة نفسه » وطهارة 
سر ره > وأن يقصد به القرب إلى الله » والرقق إلى جوار 
اللا الأعلى > والانضام إلى صفوف اللائكة » كا أحرتنا السيدة ٠‏ 
عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الماهر بالقرآن 
مع السفرة الكرام الررة » . وى حديث آحر أن الملائكة كانت تنزل 
لتسمع إلى أسيد ن حضر عند قراءته القرآن » وقد رآها مثل الظلة 
إلا أنه لم يعرفها . فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ليصف 
له ما رأی .. وإلیکم نص الروایة کا هی فى ععيح مسل عن أ سعيد 
الحدرى : أن أسيد ن حضر بيا هو ليلة يقرأ فى مربده( إذ 
() المريد : بقح الي وسكون الراء وع الباء المكان الذى ججفف فيه العر . 
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جال ت( فرسه .. فقرأً م جالت أخرى فقراً ثم جالت أيضا › وقال 
أسيد فخشيت أن تطاً ( عى ٩)‏ . . فقمت إلا فإذا مثل الظلة فوق 
رأمی فہا أمثال السرج عرجت فى الحو حى ما أراها .. قال : فغدوت 
على رسول الله صلی انه عليه وسلم » فقلت يا رسول الله بيا أنا البارحة 
من جوف اللیل قرا فی مربدی إذ جالت فرسی . . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « قرأ ان حضر » قال فقر أت . ثم جالت أيضاً .. 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسم : « اقرا ان حضر » قال فقرأت 
م جالت أيضاً فقال رسول الله صلى الله عليه وساي : « اقرا ان حضر 
قال فانصرفت . وکان حى قريباً منبا حشيت أن تطأه فر أيت مثل الظلة 
فما أمثال السر ج۳٩‏ عرجت فی الحو حى ما أراها فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « تلك الملائكة كانت تستمع لك » ولو قرأت . 
لأأصبحت يراها الاس ما تستتر مہم ٩۲‏ , 

وما الماهر باالقرآن . وما أسيد ن حضر إلا نماذج إنسانية 
ارتفعت بالقرآن حى سمت إلى الملائكة > أو ف اللائكة | إلہم . 
فالذى يتعلم القرآن متجرداً من المقاصد الدنيوية - اللهم إلا ما بعينه 
على تحقيتق اللحر فما - ومتحلياً بصفاء الطوية كان فى زمرة سید ن 
حضر وای نن کعب الذی سماه الله لرسوله صل ا 
يشر الرعرل عليه اران 
الصفة اللخحامسة 


أن لا يخل بالإنقاق على تم قران > وليعلم أن كل قرش 
E‏ ا 
(۲) ڪي هو ابن أسيد بن حضير 


(۴) السرج : المصابيح المنبرة . 
)٤(‏ يح مسل كتاب « فضائل القرآن » باب لز ول السكينة لقراءة القرآن . 
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پنفقه من ماله ما هو إلا قرض حسن يقدمه لله . . وليعلم آن تعلم القرآن 
عبادة محضة » والمال الذى ينفق نى العبادات لا يستكر › وأنه 
منز لة الزكاة والحج والصدقات . . وقد ضرب سلفنا الصاح ا ثل الأعلى 
ى بذل المال والتضحية به فى سبيل طلب العلل . . وتعلم القرآن 
E‏ . وقد قال النى صلى الله 

عليه وسم ی حدیث طویل أثبته هنا عسی أن ينفعهم الله به وهو ` 
فى صعيح مسلم عن أى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة »> ومن يسر على معسر يسر الله عليه ف الدنيا 
والآنحرة » ومن ستر مسلماً سنره الله فى الدنيا والآحرة» والله فى عون 
العبد ما كان العبد ى عون أخيه » ومن سلاك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سل الله به طریقاً إلى الحنة » وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله يتعلمون 
كتاب الله ويتدارسونه بيهم إلا نزلت علمم السكينة وغشيمم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده > ومن بطأً به عمله م يسرع 
به نسبه » صدق رسول الله( . 

والمغل الأعلى نى التضحية بالمال هو ما فعلته السيدة ( آم ربيعة 
الرأى ) شيخ الإمام مالك رضى الله عنهم » فان هذه السيدة أنفقت 
على تعلم ولدها لان ثن ألف دينار » وإليك قصتا ا ر 
وهو والد الطفل ( ربيعة ) خرج فی البعوث ٠‏ إلى خحراسان يام 
بى أمية وربيعة حمل فى بطن أمه »> وخلف عند زوجته ثلاثن ألف 
دينار » فقدم المدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرسه وق 

)١(‏ انظر يح ملل كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل 
الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذ کر : ۷١-۸‏ 

(۲) البعوث : الفسزو . 
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يده رمح . . فعزل يدفع الباب برحه فخرج ربيعة وقال : يا عدو الله 
أنهجم على متزلى . . ؟ فقال فروخ : وأنت يا عدو الله دخلت على 
حر .. فتواثبا حى اجتمع الجحران » وبلغ مالك بن أنس . . فأتوا 
يعينون ربيعة . . وكر الضجيج . . وكل مهما يقول : لا فارقتك . . 
فلما بصروا مالك سكتوا فقال مالك : أ.ها الشيخ ألك سعة فى غر هذه 
الدار؟. فقال الشيخ : هى دارى وأنا فروخ .. فسمعت أم ربيعة كلامه 
- وکانت ق الداخحل لا تعلم عا حدث ‏ فخرجت وقالت هذا زوجی 
وهذا ابى الذى خلفه وأا حامل به . . فتعانقا وبکیا ودخل فروخ 
المزل وقالهذا ابى ...!!؟ فقالت نعم .. قال : أخرجى المال الذى 
عندك » قالت دفنته وأنا أخحرجه .. ثم حرج ربيعة إلى المسجد » وجلس 
فى حلقته العلمية فأتاه مالك والحسن وأشراف أهل المدينة » وأحدق 
الناس به » وقالت أمه لزوجها : احرج فصل فى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسل .. فخرج فنظر إلى حلقة وافرة بالعلم والناس » 
فأتاها فوقف علہا > فنكس ربيعة رأسه لیوهم باه آنه م بره » وعليه 
قلنسوة طويلة » فشك أبوه فيه فقال من هذا الرجل ؟ فقيل له : هذا 
ربيعة بن أن عبد الرحمن .. فقال : لقد رفع الله اى .. ورجع إلى 
مثزله وقال لوالدته : لقد رأيت ولدك فى حالة ما رأيت أحدا من أهل 
العم والفقه علا .. فقالت المرآة : فأعا أحب إليك : ثلاثون ألف 
دينار أو هذا الذى هو فيه ؟ فقال : لا والله .. بل هذا . . فقالت : 
لقد أنفقت ال مال کله عليه . . قال : فوالله ما ضيعته » (© . 


ولما خم حمادن أى حنيفة سورة لفاتحة » أعطى أبوه لمعل 


)١(‏ هذه القصة من كتاب ر من أخلاق العلماء » ص ٠١۸ ٠ ٠٤١۷‏ لفضيلة. 
الشيخ محمد سليان عن ابن خلكان . 
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خسمائة درهم ه . فقال المعلم : ما صنعت حى أرسل إلى هذا ۴ 
فأحضره أبوه واعتذر إليه » وقال : لا تستحقر ما علمت ولدى . 
والله لو كان معنا أكثر من ذلك لدفعناه إليك تعظما للقرآن . 

وفى هذا اجتمعت عفة المعل مع عضاء ى حنيفة . 

الصفة الستادسة : 

النحلى بالأدب نى مجلس التعلم »مع العلل وأيضآًمع أضرابه فأما مع 
العم فلا بتبجح »ولا بأني بعال انف ما أستاذه کالکلام والانصراف 
بدون إذن منه › وکذا الدخول عليه بدون تسلم » وآن مجلس أمامه 
بسكينة ووقار »وأن لا یرفع صوته على صوت آستاذه ف کلام خارج 
عن الدرس . . أما رفع الصبىت نى مسألة علمية فمطلوب ليكتسب 
الحرآة فى القراءة » وليتمكن من إظهار الحروف أمام شيخه .. وأما 

E E 
موش علہم رفع الصوت »> ولا يعطلهم عن أداء واجباہم‎ 
حی‎ pr وأن يوثق العلاقة ا لحسنة‎ ٤ وإذا طلب أحدهم العون أعانه‎ 
حارج الدرس .. فيعود المربض ويسأل عن الغائب » ويعين الحتاج‎ 
بقدر استطاعته » ويشاركهم الأحزان والأفراح ... بى بعد ذلك‎ 
` وهو الهم .. احترامه للقرآن .. فلا یعبث بأدواته » ولا يقحم نفسه‎ 
. فما یدنسما‎ 
وأما آدابه وصفاته مم الناس عامة .. فهى أن بتحلى بالصدق‎ 
ليتتزه عن الكذب وترم مجلس الكبار »> فان جلس فبأدب » وذا‎ 
تکل فبعد استئذان » وإذا دخل أو انصرف سل .. أما ما يفعله الآباء‎ 
والأمهات من عزل للأبناء عن مجالس الكبار فضرره أكثر من نفعه‎ 
.. إن کان فيه نفح  وما بقال : إذا تكلم الكبار سكت الصغار‎ - 
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فهذا خط وأى خط . . ولكن الأفضل : إذا تكلم الصغار صمت 
.اللكبار »> وأصغوا إلہم بآذان واعية» وقلوب متفتحة» وعقول بقظة › 
ليصححوا لم كلامهم ؛ ولرشدوم إلى الكلام المغيد ١‏ وليشجحوه 
على صوا ہم »وینہوهي على خحطئهم .. وقد ضرب لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسم مثلا . . وهو أنه کان جالساً مع أصابه فقال فى 
رواية عن عبد الله ن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ٠:‏ إن 
ار ر ا ا ری ی 
فوقع الاس ف شجر البوادی ا : ووقع ى نفسى 
ا اا ت 2 حدثنا ما هی يا رسول الله . . 
قال ل صلى الله عليه وسام : ١‏ هى النخلة )() . 

فى هذا الحديث رأينا .رسول الله صلى 0 
مجلسه الصى الصغر عبد الله بن عمر ومعه كبار الصحابة » وعبد الله 
ضرب المئل فى الأدب والحياء فلم بتكل فى الحلس . . وبعد ن اض 
الحلس » وذهب عبد الله مع أبیه حدثه ما کان نی نفسه من معرفته 
حواب سوال رسول الله صلی الله عليه وساي . . ولکن حیاءه منعه . 
فقال آبوه : لو کنت قلا لکان أحبٴ إلى من أن یکون لی کذا 
a‏ . . وهنا یشجع تمر رضی الله عنه ابنه على إبداء 
الرأی » بل ویعز برأيه . . ولذلك فضل رآی انه عن ملکیته لعدد 
ن الإبل . 

وينبغى للمتعلم أن يتعود من صغره على فعل الطاعات وذلك بأداء 
ا ا و ا ر اران رع 
)١(‏ يح مل كتاب صفة القيامة والنة والنار باب مثل المؤمن مشل النخلة 
PV /۸‏ . 
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وقدوته فی هذا هو رسول الله صلی الله عليه وسلم الذى أجاب سالا 
قال له : من أدباك يا رسول الله ؟ .. فقال صلى الله جليه وسلم ٠:‏ إن 
الله أدبى فأحسن دی ثم آمر نی تمکارم الأحلاق فقال : «خذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلن » . .0© 


(۱) خرج احديت الإمام المناوى بى فيض القدير شرح الامع الصغير ج ١‏ 
ص ۲۲٠‏ قال : ابن السممات الإمام أبو سعد ى كتاب ر أدب الاملاء » من جهة صفوان 
ابن مغلس النطى عن محمد بن عبد الله عن سفيان الثورى عن الأعمش عن أبن مسعود 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسم : و إن اله دی فأحسن آدق ثم آمرفی ممكارم 
الأخلاق فقال : خذ العفو وأمر نالفرف وأعرض عن الاهلين » . 
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وا 
حکر میا لمران لکا 


الکافر هو من فر بالله سبحانه وتعالی شرکا به › أو إنکارا 
لوجوده » أو لصفة من صفاته ».أو لإسم من أسمائه» أو شكاًف فعل من 
أفعاله »أو نسب إليه ما لايليق بذاته . . وبالحملة م يقدره حق قدره» 
أو فر مما بأتى من قبل اله . . كتا أو رسلا وأنبياء » أو أنكر خلقاً 
من حلتق| لله عز وجل كال ملائكة » أو أنكر ما جاء به الدن بالضرورة 
كاليوم الآآحر وما فيه من بعث وصراط ومبزان وجنة وار او س 
لله ولد أو بنتاً من الإنس والحن . أو أنكر القضاء والقدر خبره 
وشره.› حلوه ومره . 

فهل هذا إلکافر الذى نجس حساً وباطنا جوز له آن يتعلم القرآن ؟ 

إن القاعدة الأصلية الثابتة فى القرآن هى « لاعسه إلا ٠‏ ( 
والمس بطلقعلى الحسى والمعنوى .. فالحسی بلحم وجوارحه .. هذا 
عرم على المسلم والمسلمة جنابة وحيضا ونفاستا »:والمس e‏ 
بالقراءة لأنه مسه بالقلب والعقل والوجدان . 

فا بال الكافر الذى نجس حساً وباطناً . . فنجاسته الحسية حيث 


أنه لا يتحررمن النجاسة ولا يتطهر من الحنابة . . فكيف عمس ظاهر ه 


ظاهر القرآن ججريانه على لسانه ؟ . 
ونجاسته المعنوية حيث أنه لم يتطهر بالإمان . . وهذا مثابة حاجز 
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ينه وبین فهم القرآن وتدبره والاتعاظ به والاقتناع بصدقه . . وها 
له شواهد كثبرة . . فكى من المستشرقن الذين دأبوا على قراءة القرآن 
حى حفظوه » قالوا عنه كلاما جميلا .. ولكن واأسفاه أصروا على 
ما هم عليه من عدم الإمان بنى القرآن .. وإليك جملة من آقوالمم (). 
قال المستشرق الألمانى الد کتور « شومبس » فی القرآن اللكرم 
ی إحدی الحمعيات : م 
« يقول بعض الناس أن القرآن كلام محمد - وهر خطامحض _ : 
فالقرآ ن کلام الته تعالی الموحی على لسان رسوله محمد › > فليس ف 
استطاعة محمد ذلك الرجل الأمى فى تلك العصور الغارة أن يأتينا 
بکلام من عغنده حار فيه عقول الحكاء » ومبدى الناس من الظبات 
٠‏ إلى النور ». 
وقال المستشرق « ماكس مى » : 
« إن مرشد المسلمبن هو القرآ ن وحده .. والقرآن لیس بکتاب 
دیی فقط .. بل هر أیضاً کتاب الآداب والياة السياسية والاجتاعية.. 
بل هو إرشد الإنسان إلى وظائفه اليومية . . والأحكام الإسلامية الى 
توجد نی القرآن توجد ى السنة » والى لا تكون واضحة لا فى 
القرآن ولا فى السنة توجد فى الفقه الواسع الذى هو عار الحقوق 
الإسلامى » . 
GD Ty‏ 
)١(‏ رواها الشيخ محمد طاهر بن عبد القادر الكردى المكى الحطاط ( كاتب 


مصحف مكة. المىكرمة ) فی کتابه « تاریخ القرآن وغرائب رسمه وحکه » ص ۱۸ ¢ 
۹ طبعة الحا بالقاهنية مصطنى ارة . 


16۰ 


متزلته . . . تم يقول : وهناك بعض من نوابغ مستشرق الإفرنج ممن 
خصص لفظ القرآن » وفهم تفاسره » ومن يعتى بعلم القراءات 
وفن التجويد » ومن ينقطع إلى دراسته » وبيان مزايا دن الإسلام . . 
ولم فى ذلك مولفات ( وإن بقوا على ديهم ) . ۰ 

وهذا هو بيت القصيد ( وإن بقوا على ديم ) إذن رغم ما عرفوه 
إلا آم لم يومنوا برسوله . . وکیف لا وأسلافهم القداى هر الذين 
أحر نا عنم القرآن فقال جل شأنه « الذبن آنيناهم الكتاب يعرفونه ها 
بعرفون أبناءهم »> وإن فريقاً منہم لیکتمون الحق وهم يعلمون ٩(۲‏ 
وبناء على ما تقررفإنه عنع من مس القرآن ظاهراً كسه المصحف 
بيده ولسانه » وباطتاً بقلبه أن تع من مسه وقراءته .. إلا أن الإمام 
النووی) رضی الله عنه قال : « إن کان یرجی إسلامه فلا عنع 
من تعلمه وقراءته » وإن کا لا یرجی فیمنع . . هذا وقد استشېد 
بقوله تعالى : « وإن أحد من المشركن استجارك فأجره حى يسمع 
کلام الله م أبلغه مأمنه » . 
والته تعالی عل . 
مسألة : 

إذا کان حکم الكافر هكذا بالسبة لسه المصحف وقراءته 
القرآن فان الحكم عنع بيع المصحف له يكون آکد وأبلع وكذلك 
إهداوؤه له . ۰ واللّه تعالی أعل 


. من سورة البقرة‎ ٠١١ الآية رقم‎ )١( 
. نی كتاب التبيان فى آداب حملة القرآن‎ )۲( 
. من سورة ألتوبة‎ ٠ ألآية‎ )۳( 


101 


الباستالرابكع 


ا 


وفيه ستة فصول : 
۱١‏ - فضل القرآن . وفضل حامله وثوابه . 


۲ - طرق القراءة وأحكامها . الترتيل وفيه مسائل › 
والتجوید وفیه مسائل . 


۳ - أماكن وأوقات القراءة . ما يستحب مها وما مجتنب . 
٤‏ آداب القارئ وقت القراءة . 

ه ‏ دات التلاوة وأحكامها . 

- الرقية بالقرآن .. حكها وأدلما . 


مسائل فى : ١‏ هل الأفضل القراءة من المصحف أم عن ظهر 
قلب » ۲ فضل قراءة الخحماعة بالتناوب » ۳ حکم اقاران. 
القراءة بالقيام بأعمال دنيوية » ٤‏ فا يفعله النساس من قراءة 
القرآن على المقار . 


16 


الفستلللاولت 
فض ل قران َفضل اله ونوا ب 


قال الله عز وجل على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : 
« إنما أمرت أن آعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شى وأمرت 
أن أكون من المسلمن . وأن أتلو القرآن فن اهتدى فإنما متدى 
لنفسه » ومن ضل فقل إنما آنا من المنئرن » الآبتان من آخحر سورة 
ا 

بقول الرسول صلل الله علیه وسل : آمرنی ری أن تلو 
القرآن > کا هو فی سورة المزمل « ورتل القرآن ترتيلا » والامر 
لرسول الله صلى الله عليه وسل أمر لأمته . . فان اطاعوه ولوا به 
أثام الله من فضله على عملهم هذا . . ولذلك قال جل شأنه ى 
سورة فاطر: « إن الذن يتلون كتاب اله وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
ما رزقناهم سراً وعلانية يرجون نجارة لن تبور . ليوفيم أجورهم 
ویزیدهم من فضله نه غفور شکور » وقوله تعالی :« إن هذا القرآن 
ہدی الى هی قوم ¢„ : 

٩۲۰۹۱ : الآیات‎ )۱( 


(۲) الآیات : ۳۰۰۲۹ 
( ۳ ) سورة الاسراء : ۾ 


1 o0 


زوقوله تعالی E‏ 
مجعل له عوجاً » أول سورة الكهف . 

وقوله تعالى : « ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقن » 
أول سورة البقرة 

والآبات كثرة فى فضل القرآن .. أما السنة فقد مربلك حديث 
السيدة عائشة رضى الله علا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وساي « ال ماهر بالقرآن مع السفرة اكرام الررة»والذى يقرأ القرآن. 
وهو يتعتح فيه وهو عليه شاق له جران » رواه البخاری ومسلم . 

وعن أنى سعيد اللحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من شغله القرآن وذ کری عن مسألی أعطيته أفضل 
ما أعطى السائلن »١‏ وفضل كلام اله تعالى على سائر الكلام كفضل 
الله تعالى على خلقه » . 

( الحکی الترمذی ف نوادر الأصول الأصل ۲٠۳‏ ). 
٠‏ وعن أبى أمامة رضى الله عنه ببلغ به الى صلى الته عليم وسل 
قال : « لا تغرنكى هذه المصاحف العلقة › إن الله تعالى لا يعذب قلبا ‏ 
وعی القرآن » 
( نفس المصدر السابق ) 

: مقدمة تفسر القرطى “ عن عبد الله بن مسحود قال‎ ds 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن هذا القرآن مأدبة الله 


(۱) اسندہ بو بکر محمد بن القاسم بن بشاز بن محمد بن الأنبارى النحوى 
اللغوى فى كتاب الرد عل من خالف مصحف عثإن . 


1٥٩ 


والنور المبين > والشفاء النافع ¢ عصمة من مسك يە »¢ وحاة من 
اتبعه › لا یعوج فبقوم › ولا یزیغ فیستعتب + ولا تنقضی عجائبه » 
ولا محل عن رد أحدم » فاتلوه فإن الله يأجرم بكل حرف عشر 
حسنات اما آنی لا آقول 1 حرف » ولا ألفن أحدى واضعاً إحدى 
رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة فان الشيطان يفر من البيت الذى تقرأً 
فيه سورة البقرة » إن أصفر البيوت من اللحر . البيت الصفر ٠‏ من 
` کتاب الله ۾ . | ۰ 

وروی الرمذى وقال حدیث عحیح عن أ هريرة رضى الله 
القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة» م يقول يارب زده 
فیلبس حلة الكرامة »م قول یا رب ارض عنه فرضی فيقول له 
اقرأً وارق ويزاد بكل آية حسنة » . 

وروی آبو داود عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلی 
الته علیه وسلم « بقال لصاحب القرآن اقرا وارق ورتل ھا کنت 
ترتل ف الدنيا فإن متزلتك عند آخر آية تقرؤها » أ ه . . القرطى 
بتصر ف . 

والأحاديث والآثار فى فضل القرآن وحامليه . أيضا. كشرة 
نكتنى مها ذا القدر هنا .. لأن الفصول الآتية بإذن الله ستتضمن 
المريد . 

والله تعالى أعلم . 


. البيت الصفر أى الحسالى من القرآن‎ )١( 
10¥ E 


المح لالشانى 
طرق التراءة وآكامهًا 


أولا طريقة الرتيل : وهى الطريقة الملى . ٠‏ وتحتها مسائل : 
المسألة الأولى فى بيانها : : 
لقد ورد لأر مما والإرشاد إلا فى قرلهتعاى ورتل الق رآن 
ترتیلا ٩(٩‏ وقوله فن « وقرآنا فرقناه لتقرأه على ۴لناس على 
مکث ونزلناه تزیلا» ٩"‏ . وکلمة « فرقناه » فا قراءتان : الحمهور 
بتخفيف ( الراء ) : وان عباس وعلى وان مسعود وأ ن کعب 
وقتادة ومن معهم بتشديد ( الراء ) فعلى قراءة التخفيف يكون معى 
كلمة ( مكث ) أى على ترسل وتمهل فى التلاوة والترتيل » فيعطى 
القارئ القراءة حقها من ترتيلها وتحسينها وتطبيما بالصوت الحسن 
ما أمکن من غر تلحن ولا تطریب مود إلى تغير ف راب راه 
أو نقصان فان ذلك حرام » وعلى قراءة شد راء کرد ی 
٠‏ ( مكث ) تطاول فى مدة النزول شيئاً بعد شى“( . 
)0( الآية رقم ٤‏ من سورة المزمل . 
(۲) الآية رقم ٠٠١‏ من سورة الإسراء 
( ۴ ) تفسير القرطى طبعة دار الشعب ( عند تفسيره مذه الآية ) . 


10۹ 


وقال لته تعالی : «الذین آنیناهم الکتاب یتلونه. حق تلاوته 
أولثك يومنون به »“ بقول الإمام القرظى فى تفسرها : « إن 
الى برتلون ألفاظه ويفهمون معانة فان تفهم المعافى یکو بالاتباع 
لمن وفق » وهنا رأى يقول : إن المعى : « پتبعونه حت اتباعه » وبمکن 
الحمع , بن الرأين والأحذ ہما > وهو أنه ليس هناك مانع ملع 

من اتباع الق رآن حق الاتباع مع إعطاء ار وف والكلمات حقها 

من الر تيل » ولأن القراءة المستوفية حقها توّثر ف النفوس والأفئدة ». 
الأمر الذى _يترتب عليه صلاح القارئ و السامع فيتبعان ار آن حتق 
اتباعه . 

یوید ت قوله ا لرسوله صل الله عليه وسل : 
« لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا. 
قرآناه فاتبع قرآنه . م إن علينا بيانه ٠‏ فكلمة « فاتبع آنه 
توٴدی المحنين معا اتباع القراءة » واتباع القرآن » .إذ أن القرآن. 
والقراءة مصدران مترادفان . 

المسألة الثانية : ما بجتنب فما : 

قد يترتب على القراءة بطريقة النرتيل أن يسرع القسارئ إسراعا 
مفرطاً محيث حل بالقراءة من حيث عدم توفيا حقها من الأحكام 
والتدر.. وهذا الإسراع يسمئ فى اللغة .بال . . وقد ورد الهى عنه 
فی صحیح مسلم عن نی وائل قال : جاء رجل يقال له « نيك بن سنان » 
إلى عبد الله ( بن مسعود )" فقال :يا أبا عبد الرحمن .. كيف نقراً 

. من سورة البقرة‎ ٠١١ الآية رقم‎ )١( 

(۲) الآيات رة من 1١‏ إلى 1۸ من سورة. القيامة , 


(۳) ( ابن مسعود ) زادها المؤلف لجيضاح خيث ذكر فى الان عبد الله فقط 
وآئبه انه إذا ذکر عید اق فقط فیتصرف إل عب اق بن سود . 


۰ 


هذا الحرف ألفاً تجده ألفاً أم تجده ياء « من ماء غر آسن ن أو من ماء 
ˆ غبر ياسن » قال فقال عبد الله : وكل القرآن أحصيت غر هذا ؟!! 
قال إنى لأقرأً المغصل فى ركعة .. فقال عبدالله هذا كهذ الشعر؟! إن 
أقواماً يقرأون القرآن لا جاوز تراقہم .. ولكن إذاوقع ف القلب 
فرسخ فيه نغع »إن أفضل الصلاة الركوع والسجود .. إنى لأعل النظائر 
الى کان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقرن بین . .سورتىن ى 
کل رکعة .. ثم قام عبد:الله فدخحل علقمة فى أثره ثم حرج فقال : 
قد آخرنی ہا ) (). 

ولعل سائلا يقول ما هى النظائر الى أخر ا علقمة . 

والرواية الثانية E‏ 
قال وائل فجاء علقمة ليدخل (عليه ٠‏ فقلنا اله : سله عن النظائر 
الى کان رسول الله صلی الله عليه وسل يقرا ا فى ركعة .. فدخل ' 
عليه فسأله »ثم حرج عاینا فقال عشرون سورة من الفصل فى تاليف 
عبد الله )() , 

ق هاقین الروایتین نجد ,بلك بن سنان» بقول لعید الله بن مسعود: 
إنى أقرأً المفصل كله ف ركعة واحدة . . فرد عليه عبد الله : إنلك مذ 
کھذ الشعر .. أى تسرع إسراعاً مفرطا » وما كان رسول الله صلى ‏ 
E‏ ركغة > بل کان یقرأه فی عشر 
رکعات . . أى ني كل ركمة سورتين » وهذا القدر الذى كان يقر أه 
( نيك ) ف الركعة يدل على كثرة حفظه وإتقانه . 

ومن هنا نعلم أن الإسراع المغرط فى الرتيل مى عنه وهذا 
ما قاله الإمام النووى ف شرحه هذا الحديث . 


ا 
)١(‏ صحيح مسل كتاب المسافرين باب تر تيل القراءة واجتناب اذ : ۲٠٤/۲‏ 
(۲) الضمير فى عليه ير جع إلى ابن مسعود . 


۹ - کین نتأدب ۱٦۱‏ 


المسألة الثاللة : 
هذه المسألة تترتب على ما قيل فى سابقتها « فى م يقرأ القرآن » 
وأستطيع عنونما ذا العنوان . . هناك أقوال كثرة منها أنه خم كل 
. شر » وملها كل خسة عشر بوما » وملبا كل عشرة أيام »> وما 
کل أسبوع > وكل ثلاثة ة يام » وكل يوم . . وهذه ھی الروایات 
فی ذلك : ١‏ 
روی الطرانی بسند جيد : سثل أعحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسم : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجزئ القرآن ؟ 
قال : « کان مجزئه ئه لاا وسا »() , 
وروی أب داود عن الى صلى الله عليه وسل قال :-« اقرا ` 
القرآن ئی کل أسبوع ولا تزد )° . 


روی ابو داود عن عبد الله ن مرو أنه قال : يا رسول الله 
نی کم قرا القرآن ؟ قال : «( ف شر » قال : إنى أقوى من ذلك 
سردد ابو موسی هذا الکلام - وتناقصه حى قال : « اقرآه فی سیم ». 
قال : إنی أقوى من ذلك قال :« لا یفقه من قرأه فی أقل من ثلاث )° . 

وف رواية البخارى عن عبدالله بن عمرو قال 8 : قال رسول الله 


صل الله جايه .ول : « اقرا القرآن فى شہر » قلت إنى أجد قوة . 
حى قال : « فاقرأه فی ف سبع ولا تزد على ذلك ۲( . 


١ (‏ ) حدیث الطبر انی ذ کره الزرکشی نى الرهان ج ١‏ ص ٤۷١‏ . 
(۲ ) روا آبو داو د ى كتاب الصلاة وذكره الزركشى فى الر هان فى نفس 
الصفحة . 


( ۳ ) رواه أبو داود نى كتاب الضلاة أبواب قراءة القرآن وتحزیبه وترتیله . 
( + ) رواہ البخاری فی کتاب فضائل القرآن باب فی کِ يقرا القرآن : ۲٣٣٢ / ٦‏ 


۱۲ 


وق سان الرمذى عن عبد الله ن عمرو أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال « لم يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث » . ۰ 

وعكن أن بفهم من هذه الروايات أن قراءة القرآن فى ى قل من 
ثلائة أیام مکروھة کہا حکی الزرکشی “م قال aE‏ 
١‏ لا يفقه من قرا القرآن فى أقل من ثلاث » . 
آثبته قارئ » م ذکر قول الحلیمی ا قد اتی 
E‏ : إذا تحص محذف 
حرف أو كلمة قرئ ہا » أ . 

وها سلف عت ارال الا فكل شخص بأخذ ما 
بتاسبه ف النشاط والضعف ٤‏ والتدبر والغفلة والتفسرغ وسعة 
الوقت » أو الانشغال بأعاله وضيق وقته .. فليس الهم مقدار 
ما يقراً ا بل المهم هو التدبر وإتقان المراءة. وحسن العمل 


0 


المسألة الرابعة : تقسم القرآن إلى طول ومئان ومثان ومفصل : 
نى الكلام السابق وردت كلمة المفصل . . ولعل سائلا يسل : 
« ما هو المفصل من القرآن ؟ » وما هى العشرون سورة الى كان 
يقرا ما رسول الله صلی الله عليه وسا ؟ . وكلام الإمام النووى(“ 
يتضمن الإجابة فقال : « جاء بيان هذه السور العشرين نى رواية 
فى ستن أى .داود : الرحمن والنجم فى ركعة › واقتربت والحاقة 


() فى شر حه لحديث مسل الذى مضى نى المسألة الثانية ( ما بجتنب فى التر تيل ) . 
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فى ركعة » والطور والذاريات ف ركعة » والواقعة ونون فى ركعة » 
وسال سائل والنازعات نى ركعة .» وهل أتى ولا أقسم فى ركعة ¢ 
وعم والمرسلات فى ركعة » والدخان وإذا الشمس كورت فى 
ركعة »أ ھ . 
ما الكلام عن عن المفصل فاعلم أن العلاء قالوا : إن القرآن على أربغة 
أقسام : الطول > والمئون » والمانى » والمفصل . 

فالطول : بضم الطاء ١المشددة‏ وفتح الواو سبع سور هی 
( القرةء وآل ران ٠‏ وافساءء والادة ء والأام > ولأعرا » 
والأنفال » والتوبة ) وهذه نمانى لام عدوا الأنفال والتوبة سورة 
وانعدة > اوللالك ل بفضاوا يليما الس اة لاہما نزلتا جمیعاً فی مغازى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وسمیت طولا لطوها . 

والمئون : هى السور الى بعد التوبة وسميت بذلك لأن كل 
سورة تزيد على المائة آية أو تقار مها .. فاعلم أن كل سورة تزيد على 
الماثة آية أو تقار ا فهى من المئن . 

والمنانی : ما ولى المحان .. وقد سمی القرآن کله مثانی لأن 
والقصص تثى فيه أو لأنه جمع بين الأمور المزدوجة مثل : 
والهى .وار والإنشاء والترغيب والترهيب . . . الخ 
المثانى على سورة الفانحة لأنما تى ى كل ركعة٠‏ أو لأن الرسول 
صل الله عليه ۾ وسل قد ساها له الوحی بالمثانی .. قال الإمام ار( 


)1( لکد م ق افر ر ع وا ی زا ف ٠‏ 
٠‏ (۲). والكلام عن حديث العاف من تفسير أبن كثير فى تفسير سورة الفاتحة ‏ 
۱/ ۲۱ط الشب 


٤ 


ى رواية عن أن هريرة رضى الله عنه عن التي صلى الله عليه وسل 
آنه قال نی آم القرآن : : ( ھی أ القرآن »وهی السبح المثانى ٠و‏ هی القرآن. 
العظم » والحديث القدسى قال الله عز وجل فما پروپه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « قسمت الصلاة بينى وبين عبدی نضفن 

ولعبذئ ما شأل : طقال ابد (اخمد ت رب اعالن) قل اق : 
حمدنی عبدی » وإذا قال ( الرحمن الرحم) قال الله : أ ئی عن اعبدی ‏ 
فاذا قال ( ما لك يوم الدن ) قال مجذنى عبدى . فاذا قال (إياك. 
نعبد وإياك نستعن ) قال هذا بیی . وبن. عبدی ولعبدۍ ما سال » 
فاذا قال : ( إهدنا الصراط المسي): N ET‏ 
ما سال » , () 


ومعى الصلاة فى قوله سبحانه : « قسمت الصلاة » أى القراءة . 
والمفصل ( بضم المع وفتح الفاء وفتح الصاد المشددة ) هو ما بى ال خان 
وسمى مفصلا لقصر سوره ».و لكر ة الفواصل الى بن السور باليسملة.. ‏ 
واختلف فی أوله والقول الصحيح عند ُهل الأثر أن وله سوزة. 
( ق ) قال أبو داود ف سنته) بسنده إلى أوس بن حذيفة قال 
أوس : فبألث أععاب الى صلى الله عليه وسل كيف تحزبون القرآن ٠‏ 
فقالوا : « ثلاث وخس وسيرع وتسع وإحدى عشر وثلاث عشرة ٠‏ 


)١(‏ وسند الحديث القدسى : قال مسل : حدثنا احاق بن ابراهي الحاظل هو 
ابن راهوپه » حدثنا سفیان بن عبينه عن العلاء يعى ابن عبد الرحمن بن يعقوب الرق. ٠‏ 
عن آبيه عن أ هرر ة والحديث رواه النسا٠»‏ وابن اماق والترمذى وميد اله بن 
الإمام أحمد انظر تفسير ابن كثير : ۱/. 

(۲) هذه الرواية من آلر هان لازركشى ج ١‏ ص ٠. ئ٣ - > ٤۲١‏ 
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وحزب المفصل وحده » . فاذا جمعنا هذه الأعداد وجدناها تمانية 
وأربعن تیدا بالبقرة R‏ حی آخر الحجرات »وهذه الرواية تود من 
قالوا GS‏ 
والته تعالی أعر . 
المسالة الحامسة : نريد القارئ معرفة بكيفية قراءة القرآن 
ى سبعة أيام على سبعة أحزاب . 
الوب الأول::-فانحة الكتاب . البقرة .٠٣ل‏ عمران .النساء 


الحزب الثاني : المائدة ! الأنعام . الأعراف . الأنفال . التوبة 

الحزب الثالث : يونس '. eT‏ 
الحجر . النحل ( سبع سور ) . 

الخرب رابع : الإسراء . الكهف ٠‏ رم . طه . الأنبياء . 
الحج . المومنون . النور . الفرقان ( تسع سور) . 

الحزب الحامس : الشعراء . الل . . العنكبوت . 
eT‏ 

الحخزب السادس : الصافات . ص. الزمر . غافر . فصلت . 
الشورى . الزخحرف . الدخان . الحاثية . الأحقاف . عمد . الفتح . 
الجحجرات (ثلاث عشرة سورة) . ۰ 

الحزب السابع : من أول سورة ( ق ) حى نهاية سورة ( الناس ) 
۱٦‏ 


ومن السنة أن يقرأ بعدها فاتحة الكتاب »› واللحمس آيات الأولى 
من سورة البقرة وآنحرها : « وأولئك هي المفلحون 8 

وهذا لمن وفقه الله على فعل الطاعات وكان لديه من الوقت 
ما يتسع لذلك› م يدعو عا يشاء وإن کان هناك دعاء مأثور رواه 
البى فى دلائل النبوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه کان يدعو 
عند خم القرآن : « اللهم ارحمى بالق رآن » واجعله لی أماناً ونورا 
وهدی ورحمة › اللهم ذکرنی منه ما نسیت »› وعلمی منه ما جهلت› 
وارزقى تلاوته آناء اليل » واجعله لى حجة يا رب العالمين » . 

وف قراءة ابن كشر أن القارئ يكر عند أول سورة « والضحی » 
قيقول : اله أكر ثم يسكت سكتة ثم يقرا .. وهکذا فى ناي كل 
سورة حى يصل إلى آخر « قل أعرذ برب الناس » . 

ولکن القراء غر ان کشر لا یکرون ل ی قراءہم » وقال فی 
ذلك سل الرازی : ولا یکر فى قراءة الباقن > ومن حجتهم أن فى 
٠‏ ذلك ذريعة إلى الزيادة فى القرآن » فيتوهم أنه من القرآن فیثبته فيه ) . 
1 .هھ 1 

ول استحسن قول سل الرازی لأن کشر اً من البدع ألحقت 
بالسان”فاعدت صفا من التبوت ٠١‏ وال تخا أعر . 
ثانيا : طريقة التجويد 

وهی آیضا مستحبة .. والتجويد هو بحسن الصوت وتزيينه 
مع الالتزام بأحکام القراءات من المد والقصر والإدغام والإظهار 
الخ . . وذلك لإشباع الحروف باستيفانما حقها من هذه الأحكام . 

۱۷ ۰ 


وهذه الطريقة تؤيدها النصوص من السنة النبوية . فقد روى ٠‏ 
أبو على عن طریق عنان الہدى قال : دخحلت دار ی موسی فا سمعت. 
صوت صنج ولا بربط ٩(‏ ولا نای أحسن من صوته » > واستمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قراءة ى موسى فقال : « لقد أو 
هذا من مزامير داود » فبلغ ذلك أبا موسى فقال : يا رسول الله : 
« لو أعل أنك تسمع لقراءتى لحرته لك حبرا » أی لرفعت صو 
. وحسنته وزینته . 
وف محيح مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال 

e‏ ار ان فس ارواری 
أعطى مزمارا من مزامر آل داود » . وى الرواية الثانية عن أ 
موسیٰ قال a‏ 
لو رآیتی وأنا استمع لقراءتك البارحة » لقد أوتيت مزمارا من 
مزامبر آل داو د ۲( ومعی هذا أن أبا موسی کان E‏ 
الترتيل بصوت حسن . ولا عع هذا من الرسول صلى اله عليه وسل 
١‏ قال له : « لو أعلم أنك تستىع لقراءتی ر ته لك تحبراً آی کنت. 
رفعت صونی وحسنته وزینته . 
مسالة أولى : 

٠‏ ولكن هذه الطريقة عبارة عن > ر 
ففہا حاذیر لابد أن تنب وعذر ملا »> فإن القارئ ہا إذا لم يراع 

. الصنج : آ لة موسيقية تشبه ألعود وهو لفظ معرب‎ )١( 

والبربط : ف الأصل هو صدر الأوز والعود يشهه . 


- (۲) صحيح مسل كتا .فضائل القرآن با استحبا تحسين الصوت بالقرآن ۾ 
NAY A-۲‏ 
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الدقة فى الأحكام ومستلزماتما فرعا مطط مروف المد فيخرج. 
بالحروف الممدودة عن حدها فيجعل الألف الواحدة ألفات 
والياء ياءات والواو واوات أو يقصر ما ليس عقصور وبذلك يدخل 

فی القرآن ما لیس منه . . فیکون حراما . ۰ 

وإذا أدث هذه الطربقة إلى الترعيد والر جيع فیكون مکروغا.. 
والرعيد هو أن يرفع القارئ صوته ثم مخفض ثم يرفع ثم مخفض ٠‏ 
وهكذا .. وذلك فى الحرف الواحد .. والرجيع أن مجعل القارئ صوته 
بر دد نی حلقه . 

والإمام الشافمى ٠‏ رضى الله عنه كره هذا إذا مطط القارئ 
وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص a‏ 
وإدغام ما لا جوز إدغامه .. ونحو ذلك » . 

وإذا أدى التطريب إلى عدم فهم القرآن یکون حراما کا يفعل 

بعض القراء الذين يغترون بأصوامم الحميلة فتسمعه ونادراً ما تسمع 
مہم كلمات القرآن بوضوح . 


مسألة ثانية : 
قال الإمام القرطى : « قلت : إذا لم يفهم معى اقرآن بتردید 
pH‏ . ھ بتصرف .. 
م استطرد فقال : « كما يفعل القراء بالديار المصرية الذين. 
يقرءون آمام الملوك والحنائر وباغنون رکذت الأجور والحواثز 


(۱) قال هذا الإام النواوی نى شرحه لديث أب موسى الأشعرى من صحيح 
مسل باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن , ٠.‏ 2 


۰-۹ 


ضل سعہم » وخاب عملهم .. فيستحلون بذلك تغير کتاب الله » ونوك 
على آنفسہم الاجتراء على الله بن یزیدوا فی تنزیله ما لیس فيه› جهللا 
بديهم » ومروقاً عن سنة نبہم » . 

هذا . . وقد اكتفيت ذا القدر من كلامه ففيه تجريح لقراء 
مصر .. ثم إنه رحمه الله أطلق حكه »على جميع قراء مصر والحقيقة 
غبر ذلك فبعضہم يصدق علہم حككه » والبعض الآخر مزن وملازم 
بقواعد الأحكام مع حسن الصوت واللحشوع فيه . 

أما الذين يصدق علہم حكه فإنهم لم ينوا إلى حد الخناء الزائد 
عن الحد بل يفعلون ما هو أدهى وأمر .. ألا وهو الرياء بقراءتم .. 
فاذا كان امحلس الذى يقرأ فيه يضم الأعيان من روُساء ووزراء قرأً 
محسن صوت بل يتغى وترم »> وإذا كان الحلس من عامة الناس 
قرا بتکاسل وخمول حى یکاد السامع یقول « لیته سکت » هذا 
وقد لاحظ الناس ذلك على نفر من القراء المشمورين .. فليم ينتهون 
عن هذا لأنهم بذلك يسيئون إلى سمعة حملة كتاب الله رب العالمن . 
مسألة ثالفة : 

« حول اقتراح تلحن القرآن موسيقياً » . 

لقد “معنا أن بعض الناس ينادون بتجربة تلحن القرآن موسيقياً 
شأنه فى ذلك شأن القصائد والأناشيد . . ويعلل أصصاب الفكرة هذا 
الرأى بأن هذا سيجذب قلوب الناس . . وهذه فكرة مبتدعة » وكل 
بدعة ضصلالة »> وكل ضلالة فى النار . 


1Y۰ 


وقد ذكر الحافظ ان کیره رواية عن البخازرى وا 
الرمذى 0) عن حذيفة ن امان قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصوانہا ولا ولحون 
آهل الفسقى وأهل الكتابن > فن سیجیء قوم من بعدی پرجعون 
بالقرآن ترجیع الغناء والرهبانية واللوح لا جاوز حناجرهم » . 
ويقول ان كثشر : « إن المطلوب هو التحسين بالصوت الباعث على 
تدر القرآن وتفهمه › واللعشوع › والانقياد والطاعة .. قأما الأصوات 
بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية › والقانون 
الموسيقى » فالقرآن مازه عن ذلك وجل ويعظم أن يسلك فى أداثه . 
غلا الللخب ء وقذ جات السنة بالزجر عن فاك ٠أ‏ . لش : 


إن للقرآن الحانه الحاصة به الى نزل ہا من الله › وله موسیقاه 
الفطرية الى لا تحتاج إلى القكلف الذى يصنع ى القصائد 
والأناشيد .. وهذا الحديث السابق نراه يبدأ بقول الرسول صلى الله 

عليه وسار : « اقرأوا القرآن بلحون العرب . . » ويقول فى هذا 
المعى الد كتور صبحى الصالح( : « فذلك شأن الايقاع ف القرآن .. 
٠‏ ليست الفاصلة فيه كقافية الشعر تقاس بالتفعيلات والأوزان » وتضبط 
بالحرکات والسکنات › ولا النظم فيه يعتمد على الحشو والتطويل › 
أو الريادة والتكرار »› أو الحذف والنقصان › ولا الألفاظ تحشد 
حشداً» وتلصق إلصاقاً » ويلتمس فما الإمهام والإغراب .. بل الفاصلة 
طليقة من كل قيد › والنظم بنجوة من كل صنعة » والألفاظ ععزل 

(۱) ى كتاب فضائل القرآن تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا . 


(۲) ر : الأصل ۲٠۲‏ ص ۳۳۲ وما بعدها. . 
(۴) فی کتابه «مباحث ی علوم القرآن » ص ۳۳۲ . 
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عن کل تعقید » یلین أو يشتد » ودا أو يج » يساب انسياباً 
کالماء إذ یسی الغراس › أو بعصفت عصفاً کأنه صر صر غاتية ۰ 
تهر الأنفاس. » .. ثم يسوق أمثلة لذلك فيقول : « إن المرء ليحار 
إذا :قرأ مثلا سورة الر جمن. فيتساعل :. هل انبعت إيقاعها 'الرعي' 
النساب من مطلعھا أم من ختامها آم من خلال آیانما ؟ و[ذا هو يقطع 
ان الیم پسری ہا کلھا.» ی فواصلیا e‏ 


مقاطعها » أو موضوعاً واحداً من موضوعاتا » والقس i‏ 
النغم والإبقاع لكان فى کل جزء منه نغمة » وف کل حرف منه 
حن من ألحان السماء » . وف مثال آحر يقول : « أرأيت لوناً آزھی 
من نضرة الوجوه السعيدة الناظرة إلى رما »> ولوناً أشد تجهماً من ٠‏ 
واد الوجوه .الشقية الكالة الباسرّة فى قوّله ا ٤‏ ف وجوه بوط 
ناضرة . إلى رما ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة . تظن ن يفعل با 
فاقرة)() لقد استقلت ی لوحةالسعداء لفظة ناضر ةبتصوير أزهى ٤‏ 
وأماة . كا استقلت فى لوحة الأشقياء لفظة باسرة برسم أمقت لون 
وآنکاه» . 


والأمثلة الى ذكرها الدكتور صبحى ليست هى الوحيدة ذات 
لون البارز .. ولكن القرآن كله نسق ونسيج واحد فی" الكال ونی 
ذات الوقت يتنوع بتنوع المواقف بين الحث والرزجر > والترغيب 
والترهيب » والصلاح والفساد ء والحنة والثار »> والطامعين والعصاة » 
والسلم والحرب » والتوحيد والشرك › والإحلاص والنفاق . . وى ذلك 
يقو : «إن هذا القرآن عتاز بأسلوب [یقاعی غنی با موسیی ملوء نغماً حى 


. . من سورة القيامة‎ ۴٠ الآيات ۲۲ إلى‎ )١( 
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ليكون من اللحطأً الشديد أن تفاضل بين سورة وأخرى › أو توازن 
بن مقطع ومقطع الكننا خين نوئ إلى تفرد سورة منه بنسق خاص 
إنما نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة نؤيدها بالدليل › موٌّكدين أن الق رآن 
نیج واحد فی بلاغته وسحر بیانه إلا أنه مغنوع تنوع موسینی الوجود . 
فی أنغامه وألانه » . 
ثم أشار إلى قول المرحوم سيد قطب ٠‏ الذى يقرر فيه : « فقد 
اغى التعببر من قيود القافية الموحدة » والتفعيلات التامة » فنال بذلك 
حرية التعببر الكاملة عن جميع أغراضه العامة > وأخحذ ا ذاته 
من الشعر الموسينى الداحلية » والفواصل کک الى تغی 
عن التفاعيل » والتقفية الى تغى عن القواق » أ . ه 

١‏ وهنا باط اعاب اقتراح تلحين القرآن موسيقياً د كلمة بلحون 
العرب » الواردة ى الحديث فيقولون : ان قصدنا التلحن الموسيى 
العرنى لا الأجنى ونحن نقول : هذا أيضا الف لفهوم الحديث ‏ 
لأن القرآن ليس غناء حى مخضع لمقام ابیاتی وغر ہ٤‏ ولیس شعرا حی 
مخضع لبحور الشعر كالكامل وغره . . ول له آوزانه وألانه 
الحاصة به الراسحة فى أحكام تجويده بقواعدها المشمورة الثابتة 

والیکم مناقشة فکرتکی وما رتب علا : : 
١-إذا‏ لمن القرآن موسيقياً فإنه لا يتمز بتأثره الفطرى 
فى التفوس والقلوب ء٠‏ ونما يعود الثأثر فى ذلك الحين إلى الطرب 
المصطنع .. ومن يدرى . . لعل أحداً بعد ذلك يتدرج بالفكرة فيقرح ‏ 
مصاحبة الآلات للقارئ . : ! ! 


)1( نی کناب : التصو ر الفی ى القرآن . 
AY‏ 


۲ إن هذا التلحىن رجه عن کونه قرآناً إلى ما يشبه الغناء 
والنشد . 


۴ - إن الذى يشتغل بالر نم الموسيى لا يلتفت إلى معانيه بإدراكه . 
الوجدانی › ولا يتفهم مقاصده بقلبه . 


٤‏ - مما لا شلك فيه أن هذا التلحن لن یراعی فيه حارج الحروف 
بأحکامها الراسحة ف قواعد التجويد .. وهذا سيودى حا إلى المطيط 
والرجيع والرعش الصوتى أو تموجه . . وهى أمور لا تجوز شرعا 
ولا يتفق ذلك مح جلال القرآن وهیبته . 

قد جيب صاحب الفكرة على التعليلات المذ كورة بأنه سر اعی 
حارج الحروف ولا ينشغل عا ... وردنا على ذلك : أن السنة 
منعت ذلك .. وقد مر بنا نص الحديث السابق .. ثم إن الإسلام قد 
وهبه الله طابعاً عیزه عن غبره فی کشر من مظاهره وعباداته .. من 
ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسل : « لعن الله الود والنصارى 
انخذوا قبور نيام مساجد ) . 

ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة : وجد 
الود يصومون يوم عاشوراء تكرعاً لموسى عليه السلام .. فقال : 
« نحن أولى مومى » وإن عشت القابل لأصومن التاسع » ومعنى هذا 
حالفة الهود حى لا نكون على وترم . ٠‏ 

والأمثلة كثرة .. مثل صوم شہر رمضان › وملابس الإحرام ق 
الحج » واحاذ الكعبة قبلة ء والأذان .. وكان الى صلى الله عليه وسل 
پتشاور ی شأن الإعلام بالصلاة فاقترحوا انخاذ الناقوس أو التفخ 


۱V٤ 


فى البوق » أو إشعال النار .. وای صلی اله عليه وسل پرفض کل ذلك 
لأن فيه تشماً بغر المسلمن .. وأخرا شرع الله سبحانه وتعالی الأذان. 
بص الى نسمعها کل يوم خساً . 


ثم أقدم لك مثالا من التأثر الفطرى SO‏ .وهو 
ما رواه مسل شی عحیحه عن جبر نن مطعم - وکان مشرکا - وکان 
قد ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لفداء الأسرى بعد غزوة 
بدر قال جبر : « معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ( ال مغرب ) 
يقرأ ( بالطور ) فا معت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه » وف 
ارواية ثانية بقول : « فلما سمعته قرأ : أم خلقوا من غر شىء أم 
ه انالقون خلت أن فوٌادى قد انصدع » وى رواية ثالتة يقول : 
« کاد قلی أن بطر » . 
فالقرآن له أوزانه اللحاصة دونما الأوزان المفتعلة . 
وهنا يعلق این کشر غلى حدیث « جبر نن مطعم » فیقول : 
« وناهيك عن تور قراءته نى المشرك المصر على الكفر فكان هذا 
سبب هدايته .. ومذا كان أحسن القراءات ما كان خشوع القلب » 


أ .ھ. 


فيا لله للمسلمين وشبامم الذين لا مجم ماع القرآن إلا إذا 


كان ملحناً موسيقياً .. وهو القرآن ذاته الذى جذب إليه قلوب من 
كانوا يعبدون الأصنام . 

وأخرا قول للذى يقترح هذا الاقتراح : إذا كانت نيتك ف 
ذلك حبا للقرآن فلا عليك إذا اقتنعت بسنة الرسول صلى الله عليه وسل 
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وآراء الصحابة. والعلماء . . لأن النية الحسنة إذا ظهر خطر ها ور جم 

صاحہا إلى الصواب فسيوجر على ذلك لأن الرجوع إلى الحق فضياة . 

أما إذا كان قصدك صرف الناس عن هدى القرآن وإشغام 

بالطرب » فسوء نيتك راجع إليك»ولن يسمح لك أحد بتنفيذ ما ريد . 
والله تعالی أعل 1 


۱۷٦ 


E 
٠ اا ا اللاو‎ 


من المعروف أن قراءة القرآن ها فضل كبر › وآنبا مطلوبة 
ف ا مکان وزمان إلا ما استقی ما ما دام القارئ طاهرا » 
ولكن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأماكن على بعض › وكذلك 
الأوقات » فأما الأماكن الى يكون لتلاوة القرآن فما زيادة فى الفضل 
والثواب بالقياس على الصلاة . . فهی کالآتی : ٠‏ 

)١(‏ المساجد الثلاثة الى أخر الرسول صلى الله عليه وسم بفضل 
الصلاة فما على غير ها فقد .. روى البخارى ومسل عن ابن تمر عن . 
الى صلى الله عليه وسل قال ١‏ صلاة ى مسجدى هذا أفضل من 
ألف صلاة فما سواه إلا المسجد الحرام ۾ (© . والأفضاية بالتر تيب : 
)١(‏ المسجد الحرام بمكة . (ب) مسجد الرسول صلى الله عليه وسل 
بالمدينة (ج ) المسجد الأقصى بالقدس .. فالذى يسعده الله بزيارة 
هذه البیوت فلیکثر فا من قراءة القرآن . n‏ 

۲ - بلى هذا الفضل مساجد الله جميعها المنتشرة فى البلاد لقول 
الله تعالى : « فی بيوت آذن الله أن ترفع ویذ کر فبا امه 
يسبح له فا بالغدو والآصال . رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر اله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة عافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » ٩(‏ . 

۷٦/۲ صعيح البخارى كتاب الصلاة باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة:‎ )١( 


وععیح مسلم کتاا ب المج باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة ٠١٠١١٠۲۴/4:‏ 
(۲) سورة النور الآیتان : ۳۷۰۴۳٦‏ 


1۱¥ 


۳ - ویلحق بالمساجد مکان صلا الشخص نی أی مکان صل 
فيه إذا أراد أن يقرأ بعد الصلاة القرآن . ۰ 
مسألة أولی ٠:‏ 

وتحرم القراءة فى أماكن قضاء الحاجة كالمراحيض والحرائب 
الى يتخذها الناس مباول» وكذا ما حصص لإلقاء القاذورات وخلافها . 

وتحرم القراءة فى أما كن اللهو والفجور کبيوت الدعارة وحانات 
اللحمر . 
مسألة لانية : 

قال الإمام النووى ' : « وأما القراءة فى ال حمام فقد اختلف السلف 
فی کراھیا فقال جماعة مہم : « لا یکره » وهم إبراهم النخى 
ومالك وهو قول عطاء › وقال جماعة : « يكره » وهم على بن أ 
طالب رضى الته عنه" » وجماعة من التابعن منم الشعى والحسن 
البصرى ومكحول . . قال الشعيى : تكره القراءة فى ثلاثة مواضع : 
فی الحمامات » والحشوش ».وبیوت الرحیى وهی تدور . وقال آبو 
ميسرة : لا یذکر الله إلا فی مكان طيب ٩”‏ أ .هھ . 

ونی ارجح القول بالكراهة لمثل ما قاله أبو ميسرة . ويلحق 
ببيت الرحى وهى تدور : المصانع والورش وهی تدور أبضا »› وأى 
مكان يكون فيه لغط خشية التشويش على القارئ فيخلط فيه ما ليس 

(۲) ی کتابه « التبیان ی آداب .حملة القرآن ٩‏ ص ٠١‏ . 


)۲( رواه عن الإمام عل رضی اله عنه ابن آ داود . 
(۳) « التبيان » المرجع السابق . 


۱۷۸ 


منه » فإذا انتفت علة التشويش فلا كراهة . . وما قراءة السائر فى 
الطريق فباحة كصلاة النافلة للراكب . 

كا كره النى صلى الله عليه وسل القراءة للناعس مافة 
اللحلط .. فقد روى مسا فى حه عن عائشة رضى الله عنها أن النى 
صلى الله عليه وسلم « قال إذا نعس فى الصلاة فلر قد حى يذهب عنه النوم 
فإن أحد کم إذا صلی وهو ناعس لعله يذهب پستغفر فيسب نفسه (). 

وأما ما یوید القراءۃ ی الطریق ‏ ماشیا و راکبا - فقد روی مسل 
عن معاوية ن قرة قال : معت عبد الله ن مغفل المزنى يقول : 
« قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل عام الفتح فى مسر له سورة 
الفتح على راحلته فرجع ى فراءته قال معاوية : لولا أنى أخاف 
ن بجتمع على الناس لحكيت لكم قراءته » 9 

وآما الأوقات الى يكون للقراءة فبا مزيد فضل فهى : 

١‏ مها ما هو على مدار اليوم : وهما الفجر والعصر لما ورد 
فى الصحيحين عن أ هررة رضى الله عنه عن الى صلى الله عليه 

وسلم قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالمار › ومجتمعؤن 
فى صلاة الصبح وصلاة العصر › فيعرج الذين باتؤا فيكم فيسألم الله 
وھو أعلم بکم - کیف ترک عبادی ؟ فيقولون : أتيناهم وهم 
یصلون وترکناهم وهم يصلون » ") فهذان الوقتان تشمدهما الملائكة 
فنرجو أن يشېدوا قراعءتنا . 

۱۹۰/۲ : يح مسلم كتاب الصلاة بات آمر من نعس فی صلاته‎ )١( ٠ 

(۲) صعيح مسلم كتاب فضائل القرآن: باب ذ كر قراءة الى صل الله عليه وسلم 
سورة الفتح يوم فتح مکة ٠۹۳/۲۰۰‏ 

(۴) عيمح البخار ى كتاب الصلاة باب فضل صلاة العصر : ٠٤١١٠١١٠٤٠١/١‏ ويح 
مسلم كتاب الصلاة باب فضل صلاتى الصبح والعصر : ١١١/۲‏ 
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۲ جو ما ا ھی على مدار ليوح .:. 


وهی : الإئنر ن واشی واا فأما الإثنن رامین فان 
اتر سل ا مله وی کان شا لموم قل من کن 
قال : « آما يوم الإثنبن فيوم ولدت فيه ويوم , بعثت فيه » وما يوم 
اميس فيوم ترفع فيه اعمال العباد وأحب أن يرفع. على وأا 
صاع & وأما يوم الحمعة فلقول رسول الله صل الله عليه وسل 
« خبر يوم طلعت عليه الشمس يوم الحمعة › فيه خلق آدم › وفیه 
أدخحل الحنة »> وفيه أخرج ملا » ولا تقوم الساعة إلا فى يوم 
الحمعة ۾( . 

٣-ومها‏ ما هو على مدار الشهر : وهى' الليالى البيض من 
کل هلال وهی الثالث عشر والرابع عشر والحامس عشر > وکذللف 
أول املال » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام 
فيستحب قيام ليلها وإحياوها بقراءة القرآن الكرم . 


٤‏ وما ما هو على مدار السنة وهى كشرة : شر رمضان 
وفيه العشر الأواخر لإمكان وقوع ليلة القدر فى أى ليلة مها .. وشهر 
رمضان ہو شہر القرآن کا أخر بذلك المولى عز وجل .. فأولى أن 
يتلى فيه القرآن » وما العشر الأول من ذى الحجة لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « ما العمل ى أيام أفضل من العمل فى هذا 
العشر » قالوا ولا الحهاد ؟ . قال : « ولا الحهاد إلا جل خرج اط | 


(۱) الدیث ا و ا اب ات 
باب فضل يوم المعة : 1/۴. ` 
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بنقسه وماله فم روجع بھی٩‏ 5 
ومنہا ول الشہر ار ورد وشهر ربیع الأول 


وشهر رجب وفيه ليلة السايع والعشرين › وشمر شعبان .. وذلك لفضل 


هذه الأيام 


وقراءة القرآن مطلوبة فی کل وقت ‏ کا قلت نفا - باعتبارها 
ذکرا له عز وجل .. وقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم یذ کر الله 
فى كل أحواله .. إلا أن الأوقات ال مذ كورة ها مزيد فضل وكرامة 
عند الله عز وجل يضاعف فبا الحسنات « وإن لله ی أيام دهرم 
نفحات فاغمتنو ها ) . 

واته تما أعل 1 


مسألة أولى : 
هناك حالات يستحب فما قراءة القرآن » وهى حالة خروج 
:زوح الميت RO‏ 
شأن البقرة ويس قال النى صلى الله عليه وسل : « . . واقرأوها على 
موتا » . أى سورة يس .. وى حالات حدوث النواثب وعند 
الإحساس بضيق الصدر › وى حالة الغضب »› والحوف والوحشة . 


)١(‏ ذكر الإمام العراتى نى ترجه لأحاديث إحياء علوم الدين رواية آغرى 
عن ابن ماجة عن أبى هريرة يدون زيادة « ولا الحهاد . . Lie.‏ المحديث المد كور فى 
أعل الصفحة فهو عن البخارى عن ابن عباس ( إحياء علوم الدين ج ۱ ص ۲٠۳‏ ) 
طبعة مصطقى الابى بالقاهرة ` 
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لأن هذه الأحوال يكثر فا وسوسة الشيطان › وخر طارد له هو 
القرآن الكرم .. هذا وقد سثل أحد السلف الصالح وقد كان وحده .. 
فقيل له : أأنت جالس وحدك ؟ فقال : « جالس وحدى .. !! 
من أراد موسا القرآن يكفيه » . ` 

والله تعالى أعل . 
هسألة ثانية : 


وهنا أوقات وحالات يهى عن القراءة فبا .. مثل وقت خروج 
الريح »> وإذا كان القارئ حاقناً أو حاقا ()» ووقت خطبة الحمعة 


والعيدىن حالس ف المسجد › وى ال رکوع والسجود . 


. الاقن والاقب : هو من احتبس رازه وبوله‎ )١( 
A۲ 
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النمتلالرابج 
آداب‌القارۍ وقت لرء: 


قال الله تعالى : « الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشامباً مثانى 
تقشعر منه جلود الذين خشون رم ثم تلن جلودهم وقلومم إلى 
ذکر الله ذلك هدی الله مهدی به من یشاء ومن يضلل الله فا له 
من هاد ۾ () , 


هذا وقد مر بك الاتان 0۹ ۳ من سورة فاطر فى أول 
الباب الرايع : . 


وقالى تعالى : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضرا للناس لعلهم 
بتفکرون » (') . 


وقال تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجى » ٩(‏ . 


. الآية ۲۴ من سورة الزمر‎ )١( 
. من سورة المشر‎ ۲١ الآية‎ )۲( 
. من سورة النحل‎ ٩۸ الآية‎ )۴( 
قد استعنت ى هذا الفصل بکتای التبيان فى آداب حملة القرآن ألاووى › وإعياه‎ » 
. علوم الدين للامام الغزالى 'بنصرف‎ 
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لقد مر بك آداب المع والمتعل ف حال التعلم وخارجه اھر 
وباطنه ¢ وهذه الآداب ینطبق شیء مہا على القارئ . 


ومر بلك طرق القراءة وما یراعی فما من آداب وما مجتنب فا 
من محظورات › وعرفت الأماكن والأوقات الى تستحب فما الفلاوة 
والمكروه والحرم منيما . 


والآن نزداد معرفة بالآداب الى نخص من يقرأ كتاب الله ف 
خلوة أو فى ملا . . وذلك فما ياتى : 


أولا : ن يستحضر هيبة الله وجلال کلامه فى قلبه حى محصل 
له خشوع 4 والحشوع یوم للتد ر والفهم › وهذا بث صدر ه 
ومجعله مبہجاً مسروراً . 


٠‏ انیا : بعد ن هى ء نفسه مخشوع القلب فعليه أن بستعد بتنظيف 
.الحسد وول ما بنظفه منه :مه .. لأنه آلة القراءة فيستعمل فى تنظيفه 
السواك فإن لم جحد فبالفرشاة » فإن لم جد فبالمساء والصابون . ویتجنب 
أكل ما له رالحة كربة كالفجل والبصل والسردن . . . الخ 
وذلك من باب احترام القرآن » وأن يكون على طهارة كاملة من 
الحدثين الأصغر وال كر للرجال والنساء والحيض والنفاس للنساء.. 
فیتوضاً ویسبغ الرضوء > وان ان لدا طت ف 


ثالث : هيئة الحلوس : فيجلس متوجهاً إلى القبلة إن أمکن » وعلى 
هيئة المتواضع » كجلوسه للضلاة واضعاً كفيه على فخذيه - إن أمكن 
ویتجنب الحلوس أمام الصور وکل ما يشغله ويلهیه ۰ وتار أنظف 
الأماكن وأهداها. . وأفضل a SS‏ واقفاً › وف 
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هذا بقول الإمام على كرم الله وجهه : « من قرا القرآن وهو قام 
فى الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة ومن قرأه وهو جالس فى 
الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة » ومن قرأه فى غير صلاة وهو 
على. وضوء فخمسن وعشرون حسنة > ومن قرأه على غير وضوء 
٠‏ فعشر حسنات » وما كان من القيام بالليل فهو أفضل لأنه أفرغ 
للقلب ۾ © , 


تبيه : حيبا نذكر هذه الآداب فليس على وجه الإلزام ولكنه 

من باب الأفضل والكال وحينا تنتى الأعذار . . هن توفرت له 
أسباب الراحة وترك هذه الآداب فيكون من باب ترك الأولى » ومن 
لم تتوفر له فالضرورات تبيح الحظورات » فيقرأً على أى وضع 
قاعداً أو مضطجعاً .. فقد ذ كر الإمام النووى عن أى موس الأشعرى 
قال : « إنى أقراً القرآن فى صلانى وأقرأ على فراشى » . وعن السيدة 
عائشة رضى الله عنما قالت : « إنى لأقرأً حزن وأنا مضطجعة على 
السر ر ٠»‏ وكل هذا مستمد من قوله تعالى : « إن فى خلق السموات 
والأرض واختلاف اليل والبار لآيات لأولى الألبساب . الان 
يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوہم ویتفسکرون فی خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ععذاب 
اللار» ۳ 


(1) كلام الإمام على رضى الله عنه ذكره الإمام الغزالى فى إحياء علوم ألدين ج ١‏ 

(۲) کلام أ موسى والسيدة عائشة رضى الله عنما ذكره الإمام النووى فى 
کتابه التبيان ى آداب حملة القرآن .. 

(۴) الآيتان ۱۹۰ › ۱4١‏ من سورة آل عران . 
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رابعا : بعد أن براعى ما سبق ويشرع فى القراءة فليستعذ بالله 
من الشيطان الرجم بأى, صيغة واردة فى ذلك فن صيغها : ١‏ أعوذ بالل 
السميع العلم من الشيطان الرجم » وما : ١‏ أعوذ بالله من الشيطان 
الرجم » ويمكن زبادة : « من هزه ونفخه ونفثه ۲ بعد کل مهما ء تم 
يقرأ : بسم الله الرحمن الرحم » ۰ ولا یترکھا إلا فی ول سورة التوبة . 
فإذا قرأ ما شيئاً ثم توقف وأراد استئناف القراءة فله أن ينطق - 
بالبسملة . . وينغى له هنا أن يفرغ نفسه من شواغلها حى مجنب ` 
نقسه هواجس الشيطان » وأن يوأدى لكل آبة حقها فإن كانت آية 
سحدة سحد » وإذا مر بآية رحمة سأل » وإذا مر باية عذابي تعوذ»› 
فقد روى مسلم عن حليفة قال : صليت مع الى صلى الله عليه وسل 
ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع › عند المائة > م مضى فقلت يصلى 
ہا ی ركعة ‏ فضى فقلت ركع مام افتتح النساء فقرأهاء تم افتتح 
آل عمران فقرأها › يقرأ مترسلاءإذا مر باية فما تسبيح سبح » وإذا 
مر بسوال سأل › وإذا مر بتعوذ تعوذ ۲( , 


خامساً : أن يلتزم بالأدب واحترام الققرآن فقد بتساهل 
بعض الغافلين من القراء » فبأتون بأعمال لا تليق باحترام القرآن 


(۱) يؤخذ من هذا المديث آنه جوز الحبح بين آكثر من سورة فى ركعة واحدة . . 
وتجوز القراءة غير تر تيب السور و يجوز أن يفعل ما فعله رسول الله صل الله عليه وسل 
من السوال » والاستعادة والتسبيح أوذلك لى الصلاة وف غير ها والصلاة فرضاً أو نفلا 
إماماً أو مأموماً . وهو مذهب الشافعى وجمهور العلماء سوى أفى حنيفة فقد كره هذا ء 
وقراءة الرسول صلى الله عليه وسل بطوما هذه كانت فى قيام الميل ولهجده ولم تكن 
ى صلاة ركنية . والحديث ف صجيح مسل كتاب الصلاة باب استحباب تطويل القراءة 
ى صلدة اليل : ٠1۸١/۲‏ . 
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مثل القهقهة › واللغط »› والكلام بغر ضرورة خلال القراءة » والعبث 
باليد » والنظر إلى ما يبدد الذهن .: وهذه الأعمال كشر ما لاحظا 
على القراء الذن يقرأون ی الام 1 وبالحملة فعليه أن يصون نقسه 
وجوارحه أثناء القراءة من أى أعال تخل عمقام القرآن وتکر عه › 
ولیقتد عا رواه البخارى ف تحيحه عن ان عمر رضى الله عہما 
آنه کان إذا قرا القرآن لا بتكلل حی بفرغ منه ٩(۲‏ . 

سادساً : أن يقرأ على الثر تيب فلا يلتقط من كل سورة آية أو 
آیتن يقرأ ہما كا يفعل كثر من قراء اليوم فى المآتم . وقد ى 
رسول اله صلی الله عليه وسلم بلالا حيها معه » فقد ذ کر ان کشر (© 
فى فضائل القرآن رواية عن أب عبيد : « أن رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم “مح بلالا يقرأ من كل سورة آية . . فقال : سمعتك يا بلال 
وأنت تقر من هذه السورة ومن هذه السورة » . فقال بلال : 
« حاط الطيب بالطيب » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : 
١‏ اقرا السورة على وجهها » وفى رواية أخحرى : « إذا قرأت فانفذها» . 
وبلال رضی الله عنه کان يقصد جع آبات الرحمة وآيات الحنة 
فى مرة .واحدة فأمره الرسول صلى الله عليه وسا أن يقرأه على 
تأليف الله » . 

سابعاً : إذا۵" دخل على القارئ من فيه فضيلة من عل > أو 

(۱) ن تسیر قول تال : « اؤ حرث لكر . ٠.‏ الخ » ٠أنظر‏ معي 
اأبخارى كتاب التفسير - سورة البقرة- : ٠١/۹‏ . 

( ۲ ) ذکره الإمام الزرکشی ف البرهان ج ١‏ عن ابن کثیر . 

( ۳ ) أعذت هذه الفقرة من التبیان ى آداب حملة القرآن تصرف ( باب آداب 
القرآن ) . 
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صلاح أو شرف » أو أمارة ورياسة أو ولاية كالأب › وكذاك إذا 
دخل عليه كبر السن مع صيانته وعفافه فلا بأس من القيام لأحد 
هولاء على سبيل الاحترام والإكرام لا للرياء والإعظام . 

وكذلك إذا كان يقرأ ماشياً ومر على أحد أو جماعة فيستحب 
له أن يقطع القراءة ويسلم علهم » ولو كان يقرأ جالساً » ومر عليه 
غبره مسلماً عليه فله أيضاً أن يقطع القراءة ورد عليه السلام » ثم 
يستأنف القراءة بالتعوذ والبسملة .» وإذا عطس جاز له قطع القراءة 
وحد الله » أو عطس غبره فحمد الله جاز له أن يشمته بقوله : يرمك 
الله . . هذا كله ى قراءته خارج الصلاة > وكذلك إذا سمع الميؤذن 
فيقطع القراء و ردد ما يقول الموُذن أو المقم للصلاة › وإذا طلب منه 
حاجة وهو يقرأ فله أن جيب السائل بالإشارة إذا عل عدم حصول 
إنكسار فى نفس السائل . . أما إذا عل حصول الإنكسار فيقطع ويلى 
حاجته م يستأنف القراءة بالتعوذ والبسملة كا سبق . 

ولو عرض له دح فیقطع قراءته حى یتکامل خروجه . . 
يقول الإمام النووى م يستأنف القراءة ٠>‏ وإذا أجس بالاو بر 
سکت حی ینہی ولا يقرأ وهو یتشاءعب . ُ 

وإذا عرض له النعاس خم قراءته حی ل یلی الشيطان ق 
e‏ 

: فإذا انى من القراءة دعا الله عا يشاء عا ليس فيه ظل. 

ولا ا > م یطبقه ولا پتركه مفتوحاً فإن السلف من 


. وأقول : والأول آن يتوضا قبل المودة إلى القراءة أو يتيمم‎ )١( 
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الصحابة كرهوا ذلك › وآن عفظه ئی مکان مین طاهر بعید عن 
عبث الصبيان › وآن یضخه بيده ای وبأخذه ا كناك » وعند 
الأخذ أن يستقبله بوجهه ولا يأحذه من وراء ظهره › وإن کان 
لدیه طیب فیطیبه ما لیس فيه دهن حى لا بتشرب ورقه من دهن 
الت ».ولا تسده > وإذا بلى المصحف فإن لم مكنه الاحتفاظ 
به فلا يضعه فی شق من حائط ولا فى حفرة من الأرض › والأحوط 
له أن محرقه > وأن لا يترك المصحت مهملا دون النظر فيه مدة 
طويلة .. وکان بو موسی الأشعری بقول ٩7:‏ « إن لأستحی ألا 
أنظر کل یوم فی عهد ری » وروی زید بن اسل عن عطاء بن یسار 
عن آیی سعید اللحدری قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« اعطو أعينكم حظها من العبادة » قالوا يا رسول الله وما حظهما من 
العبادة ؟ قال : « النظر فى المصخف والتفكر فيه والاعتبار من عجائبه » . 
واه تعالی أعل . 

مسأل آولى : 

هل الأفضل القراءة من المصحف أم عن ظهر قلب ؟ وهذه. 
المسألة فا - كما قام الإمام الزركشى - أقوال ثلاثة 
أحدها : آنا من المصحف أفضل لأن النظر فيه عبادة فتجتمع 
القراءة والنظر » وذا قال الإمام الغزالى " فذ كر آن الأ كر بن من. 
الصحابة كانوا يقرأون فى المصحف › ويكرهون أن مخرج يوم ولم . 

.. ذكر القرطى فى مقسة تفسير قول أب موسى ورواية أب سعيد اللدرى‎ )١( 


(۲) ی کتابه إحياء علوم الدين ج ١‏ ص ۲٠١‏ طبعة مصطق الى . 
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بنظروا ى المصحف > وذکر ان کشر () عن آنی عبید بسنده عن 
الى صلى الله عليه وسل : « فضل القرآن نظراً على من قرأ ظهرا . 
كفضل الفريضة على النافلة » . 


وذکر الزرکشی فى الرهان عن ی داود بسنده عن عائشة 
رضى اله علا مرفوعاً : « النظر إلى الكعبة عبادة » والنظر فى وجه 
الوالدن عبادة » والنظر فى المصحف عبادة » . 


والقول الثانى : أن القراءة عن ظهر قلب هى الأؤضل › لہا 
تعن على التدر وهو المطلوب للقرآن لقوله تعالى : « كتاب أنزلناه 
٠‏ إليك مبارك ليدبروا آياته وليت كر أولوا الألباب ٠»‏ وإلى هذا 
ذهب الشيخ عز الدن ن عبد السام( : 


والقول الثالث : وهو مجمع بن القولىن واختاره الإمام 
النووی() فقال : « ولم ار فيه خلافاً ولو قیل : انه مختلف باختلاف 
الأشخاص » فيختار القراءة فى المصحف لن استوى خجشوعه وتدره 
فى حالى القراءة فى المصحف وعن ظهر القلب »› وتار القراءة عن 
ظهر القلب لمن لم يكبل بذاك خشوعه »› ویزید على خشوعه وتدبره 
لو قرأ فى المصحف لكان هذا قولا حسناً » والظاهر أن كلام السلف 
وفعلهم محمول على هذا التفصيل » . والته تعالی أعل : 


. نى كتابه فضائل الق رآن تحقيق الشيخ محمد رشيد رضا‎ )١( 
. الآية دتم من سورة ص‎ (( 

)۳( ررکرل سے ی او ا ا و و 
( + ) التبيان فى آداب حملة القرآن . 
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مسألة لانبة : 


فضل قراءة الماعة ب مہم القار ی و مہم السامع 
بش ار إلى ذلك 
قال الإمام اللووى : واعلم أن قراءة الحماعة مستحبة بالدلائل 
الظاهرة فقد روى مسل وأبو داود عن أى هريرة وأنى سعيد اللحدرى 
رضى الله عنما أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « ما اجتمع قوم 
ی بیت من بیوت الته تعالی پتلون کتاب الله ویتدارسونه بيهم 
إلا تزلت علمم السكينة وغشيمم الرحمة وحفهم املائكة وذكرهم 
الله فیمن عنده . 

وروی البرمذى والنسال عن معاورة رض الله عنه ان الى 
صلى الله عليه وسلم حرج على حلقة من أعحابه فقال «ما بجلسكم ؟ » 
قالوا چلسنا نذ کر الته تعالی ونحمده لما هدانا للاسلام ومن علینا به 
فقال : «آتانی جریل - صلى الله عليه وسلم ‏ فار نی أن الله تعالی 
پباهی بک الملائكة . 

واا شا س بوم فر رشرن اقل اف ا 
« الدال على اللحبر کفاعله » وقوله : « لأن دی الله بك رجلا واحداً 
خر لك من حمر النعم ٠‏ . 

NED 
. ويقرأً البعض الآحر من حيث انى الأول ثم يقرأ البعض اثالث‎ 
: وهكذا . . وجذا حسن .. وقد سثل مالك رضى اق فقا‎ 
. لا بس په » . والته تعالى أعل‎ « 
أتقر سحيح ملم كناب الذكر والدعاء وانتوبة باب فضل الابجتاع عل‎ )1( 
۷۲/۸ : تلاوة القرآن وعل افذكر‎ 
. أنظر المرجع السابق نفس الباب والصفحة‎ ) ۲( 


مسألة اللة : 
فی حکم اقتران التلاوة بالقيام بأعمال دنيوية ” 

هل جوز الشخص الدى عفظ القرآن عن طهر قلب أن يقرأه 
وهر یقوم بعمله الدنیوی کالیا کة والنجارة والتجارة ois‏ الخ ؟ 

نقول وبالته التوفيق : إن قراءة القرآن يطلب ها التد ر والحشوع › 
.وعمله الذى يقوم به حتاج أيضاً إلى مراعاة أضرلة اتقات > فكيف 
تسى له الحمع بیہما مع إتقان عمله وتدر قراءته . ؟ فاذا أمکنه 
الحمع بینہما بشروطها جاز له ذلك › آما إذا کان شی منه إدحال 
شی لیس من الفرآن ی قراءته › فلا يقرا » و|ذا شابه شی“ من جوف 
الالہام بالرياء فلا يقرأ وكذلك إذا کان نی عمله شى“ من اللحطر عليه . 
أما إذا أمن اللعطر والرياء وعدم إدخال ما ليس من القرآن فيه فيجوز 
له القراءة أثناء العمل وذلك قياساً على قراءة الماشى ى الطريق . 

والله تعالی آعل 

مسألة رابعة : . 

درج العوام على أن يقرأوا القرآن علن المقار أو ى البيوت ويقولون 
للقارئ « اهد » قراءتك لروح فلان المتوق . 

والذى يستحتق التنبيه هنا أن كلمة إهداء ثواب القراءة لا يصح 
التعببر مہا لن الهدية والمبة لا تجوز إلا فى الأشياء الى تملك كالأعيان 
والمنافع » وثواب القراءة ليس ما بقع عليه اللك » لأنه فضل وكرم 


من الله » وهذا أمر معلتق بين الرفض والقبول من التّه فإن شاء قبله وإن 
لم يشا لم بقبله E.‏ هذا من ابع المستحدثة الى ابتدعها الناس. 
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E EGE 
ولكن الذى ار عن النى صلى الله عليه وسلم هو زيارة القبور ۽‎ 
. والدعاء للأموات‎ 

فى عصيح مسلم عن ابن ريدة عن أبيه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « میتکم عن زيارة القبور فزوروها »() . 

وفی صعيح البخارى عن ان عباس قال : « مر الى صلى الله 
عليه وسلم على قر بن فقال : إما ليعذبان . . وما يعذبان من كبر . . 
ما أحدها فکان لا يستتر ‏ ونی رواية لا يسترئ ‏ من بوله 
وما الآحر فكان يسعى بالفمية » . قال : ثم أخذ عودا رطا 
فکسرہ بائنتن ثم غرز کل واحد منہما على قر > ثم قال : 
« لعله محخفف عنما ما لم ييبسا » وى رواية : « إلى أن ييبسا 7© 
والأحاديث الواردة فى باب التصدق على الميت كلها متفقة على أن 
جميع الصدقات يصل ثواما إلى الميت › فبا عدا قراءة القرآن فھی 
الى اخحتلفوا فا 

ونی ذلك الإمام النووى : « المشهور نى مذهبنا أن قراءة 
القرآن لا یصل ثواہا . aT‏ 
. وبه قال : اح ره ]: 

O ey, 
فى باب الصدقات » وهو أن جميع من سألوا رسول الله صلى الله‎ 
» عليه وسل عما ينفع الميت إنما سألوه عن الصدقة والصوم والحج‎ 
یح سل کتاب الجنائز باب استتذان النى صلل الله عليه وسل ريه‎ )۱( 
٠١ / ۴ : عز وجل ی زيار قبرآمه‎ 

(۲) آی الجریدتان . والحدیث فی صصیح البخاری کكتاب ال جنار باب عذاب 


القبر من الغيبة والبول : ١١٤١/۲‏ 
(( الإمام اللؤرى ى ره اصجيح سل ياب واو مول قرات المنة تة 


۳ 


ولم يسألوه عن قراءة القرآن للميت . . وكل الذى ورد أن رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم فى حديث طويل فى شان البقرة ويس قال فى 
آحره : « . . . واقرأوھا على موتا )() - یعی یس - وق روایة 
اداو عن الى صلى الله عليه وسلم قال « ما من. 
ميت يقرأ عليه سورة يس إلا هون الله عليه » . 


وذكر ان كشر فقال : « وهذا قال بعض العلماء : من خصائص. 
هذه السورة أا لا تقر عند أمر عسر إلا يسره الله . . وکأن قراء تا 
عند الميت لتنزل الرحمة والركة » وليس عليه بعد خروج الروح ٠‏ 
أ .هھ 

ومن هذا الحقيق نعلم أن قراءة القرآن على الأموات وقت خروج 
الروح ما ينفع الميت بالثواب .. وقد قال فضيلة الشيخ عمد نجيب. 
المطيعى : « ولكن لا يقال إهداء » بل يقال توسل بالقرآن الكرح إل 
الله الرحمن الرحم › وكذلك جوز التوسل بالقرآن للحى » . 

والله تعالی عل . 


(۱) عن ابن كتير ى تفسيره لسورة يس ونقل هذه الرواية عن الإمام أحمد ى 
مسنده ٠‏ والنسای لى ( اليوم والليلة ) وآ داود فى ( كتاب النائز ) ٠‏ وابن ماجة 
( کتاب امنا ) . 

( ۲) عن القرطی ف تفسیره لسورة يس ولكنه قال عن أم ردا واصصته فى 
هامشه عن آنى الدرداء . 
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ال کک 
اضر ا کے 
یرای الکو ا 
ووو او کر 
SS‏ 
ية سنجيدة سجد . . وهنا نببن مواضع السجدات حيث كانت نى 
یات وسور القرآن الکريم . a‏ 
ولا : تطلب ى أربعة عشر موضعا : 
١‏ - سورة الأعراف . . آخر آي مہا وهی قوله تعالی : 
۴ « إن الذن. عند ربلك لا یستکرون عن غبادته وپسبحونه وله 
و : ۰ 


ا 


۲ - سورة الرعد الآية ٠١‏ وهى قوله تعالى : 

) ولله مسجد من ى السموات رالارض طوعا وکر ها وظلاشم 
بالغدو والآصال  (‏ 

۳ سورة التحل ãN‏ ۹ وهی قرله 7١ا‏ 

و ا ۰ ا 1 ف ام ا lan‏ ال ف ا3 SCI‏ 

ه ہے ٢‏ و س تہ ن ب ا 

وهم لا پستکرون . 
٤‏ سورة الإسراء الابة ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۰ ٠٠۹‏ وهى قوله تعالى : 

. إن الذين وتوا العم من قبله إذا يتل علم محرون للأذقان‎ J 

. ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربا لفعولا. وخرون. 

8 یبکون ویزیدم خشوعاً ) . 

والسجود بعد قوله تعالى : « خشوعاً» : 


« أولئك الذدين أنعم الله علييم من البيين من ذرية آدم ومن 
حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهم وإسرائيل ومن هدينا واجتيينا 
إذا تتلى علمم آيات الرحمن خروا عدا وبكياً » 

٠ وهى‎ ٠۸ سورة الحج وفما سجدتان .الأولى فى الآية‎ -۷ ٠ ٦ 
: قوله تعال‎ 

» 1 ر أن الله يسجد له من فى السموات ومن نى الأرض 
والشمس والقمر والنجوم والحبال والشجر والدواب وكشر من الناس 
وكثر حق عليه العذاب ومن مين الله فما له من مكرم إن الله يقعل 
ما يشاء ) . 

والسجدة الثانية فى الاية ۷ وهی قوله تعالی : «یا أا الذن آمنوا 
ارکعوا والعدوا واعبدوا ربكي وافعلوا اللر لعلکم تفلحون » . 

۸ - سورة الفرقان الاية ٠٠‏ وهى قوله تعالى : 

« وإذا قيل فم ادوا لارحمن قالوا وما الرحمن أنسجد للا 
تأمرنا وزادم نفورآً » . 

« آله يسجدوا لله الذى حرج الحبء فى السموات والأرض 
ويعلم ما خفون وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم » . 
٠١ ٠‏ -سورة السجدة الآية ٠١‏ وهى قوله تعالى : 


۱۹٦ 


ا 
aE‏ 


«إنما يومن باباتنا الذين إذا ذکروا ا خروا سجدا وسبحوا 
محمد رمم وهم 2 يستکهرون » 


١-سورة‏ فصلت الآية ۷ وهی قوله تعالی : 

« ومن آياته الليل واللبسار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن إن كنع إياه تعبدون . 

۲ سورة النجم آخر آية مها وهى قوله تعالٰی : 
« فاسجدوا لله واعېدوا» 

۴۳ -سورة الانشقاق الآية ۲١‏ وهى قوله تعالى : 

« وإذا قرئ علنہم القرآن لا يسجدون » 

٤-سورة‏ العلق آخحر آية مها وهى قوله تعالی : 

« کلا لا تطعه واحد واقترب » 

ويلح بسجدات التلاوة سحدة الشكر وهى دة واحدة فى 
القرآن كله من سورة ( ص ) الابة ۲٢‏ وهى قوله تعالى : 

« وظن داود آنا فتناه فاستغفر ربه وخر راکعاً وناب ) 

انیا : دلیل مشروعیا : 

من القرآن قوله تعالى : « إنما يومن باياتنا الذين إذا ذكروا ما 

۾ خروا سجدا وسيجوا محمد رم وهم لا یستکرون ٩(۲‏ هذا فى. 


۰ )0 سورة السجدة آية : ١إ‏ 


۹4۹۷ 


شان المومئن .. ما ئی شان الكافر ن فقال تعالى 3 قرئ علہم. 
القرآن لا يسجدون 0 
ومن السنة : فق E‏ 
الى صلى الله عليه 1 كات يقرا الققرآن فيقراً السورة فا 
دة فيسجد ونسجد معه حتی ما جد بعضنا موضعاً لمکان جہته › 
وقال صلى الله عليه وسل : « إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد أعتزل 
.'الشیطان پیک قول یاویله . . مر ابن آدم بالسجود فسجد فله الخحنة » 
+ وأمرت بالسجود فعصيت فلى النار »° . 
وقد أجمعت الأمة على أنبا مشروعة عند قراءة آيات مخصوصة . 
من القرآن اللكرم . ۰ 
الا : حكها : 
أجمع العلماء على أا سئة ما عدا أبو حنيفة فإنه قال : إلا 
واجبة .. والذن قالوا بسنيا أن تاركها لا يانم > أما أبوحنيفة فقال : 
يام تاركها والإم وعدمه بالنسبة للقارئ والسامع . 
YT‏ ارو طا فوا ا 


لاصلاة كااطهارة من الحادثن الأصغر والأكر . والأنجاس للملابس 
والأبدانزالأمكنة وتر العورة : وانشال التب : والإسلام 


والبلرغ ٠‏ والعقل .. واحتلفوا a‏ .. فشرط القصد مم 
يقل يه الشافعية والأحناف للمستمع فيسجد ولو لم يقضد الماع . 
وشرط النبة م يقل به الأحناف وقال به الحتابلة .. أما المالكية 
والشافعية فعدوها ركنا من أركانا إا كانت تې غبر الصلاة . 

() سورة الانشقاق آي ۽ ٣٣م‏ 
(r)‏ صح مسل کتاب الضلاة ياب سود التلاوة : ۸۸/٣‏ 

14۸ 


ويزاد ف المستمح ثلاثة شروط .. أحدها : أن يصلح القارئ للامامة 
له ..وذلك بأن-يكون ذكراً مسلماً عاقلا بالغاً متوضقًاً .. فلو معها من 
0 أو صی أو مجنون أو كافر أو حدث أو جماد كالمذياع أو من 
مقحدث ى هاتف ار تليفوت) فلا بسجد لذلك كله ء أما المرأة فتسبجد 
لسماعها الرجل بشروطه إذا لم يود محودها إلى فتنة كأي تكون محضرة 
رجال غر محارم ها . 

TS‏ نام 

الما : أن يكون المستمع قاصداً ا فلو کان ا 
طريق أو ى شغله وسمع قارا يقرأ بآية حدة فلا يسجد المستمع لعدم 
قصده الماع . . وهذا الحكى الأخر عند المالكية والحنابلة . 

خامسا : اسباما : 

اتفق المالكية والشافعية والنابلة علي ن ها سببین .. هما : 
والسماع .. أما الأحناف فز ادوا ا ف أن القارئ 
إذا نم يسجد فلاس على المستمع سحود » والشافعية عدم وجه ی 
ذلك .. وإن كان فى أصل المذهب : السجود بغر اقتداء . 

سادسا : آزکانہا وسنہا : 

عند المالكية والحنفية : ها ركن واحد وهو وضع الحہة على 
الأرض › أو الإعاء من المريض والمسافر الذى لا يستطیع السجود 
لشدة المرض والمسافر كأن يكون راكباً دابة أو سيارة . . . . الخ ٠‏ 

۱۹۹ 


آما المسافر على .قدميه فيسجد على الأرض إذا لم عنعه مانم من 
شوك أو وحل .. وها سنتان ( عندهی ) هما تکبيرة وضع الحة على 
الأرض أو الإعاءة e‏ 
۰ عند الخنابلة : ها ثلاثة أركان : السجود والرفع منه والتسليمة. 
الأول .. وما سنتان وهما التكبرة وضع الحبة على الأرض وتكبرة 
الرفع وليس نما تشبد . 

عند الشافعية : فهم يفصلون ف الصلاة أو ى غبرها . 

فاذا كانت ف الصلاة فلها ركنان .. الأول : النية بالقلب من غر 
تلفظ ا » فإن تلفظ بطلت صلاته والثانى : وضع الحمة على الأرض .. 
لذا کان ى غير الصلاة فيكون ها خسة أركان : 
االنية وعلها القلب ۲ تكبيرة الإحرام وين رفع اليدن. 

عندها ۳ وضع الحمة. على الأرض » ويسن له التكبر کا سن 
mE‏ 
والدعاء سنة فى جميع المذاهب . 

سابعاً a TS‏ 
لھم اکتب لی بہا عند أجراًء واجعلها ى عندك ذخراًء وضع عنی 
ہا وزرا » واقبلها a Ce a‏ 

وذلك بعد التسبيح الوارد ى ود الصلاة « سبحان رلی الأع 
ئلاثاً ‏ . 
هذا ومن أراد الزيادة فليقل : « اللهم لك حدت » وبك آمنت » 
وللت أسلمث » سد وجهى أ لاذی خلقه وصوره وشق "معه وبصره 
حوله وقوته تبارك الله أحسن الحالقن » ويقول 2 « سبوح قدوس 
.رب الملائكة والروح » . 


8 


أما من قرا أو مع آيةالسجدة ولم يكن متوضئا فلا يسجد .. 
وله أن قول :: « سبحان الله والحمد له ولا إله إلا الله والله كر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم » . 
۰ هذا وقد ذکرت ما ورد فہا من دعاء وتسبیح لینتفع به من 
وفقه الله وأعانه على طاعته » وكان يصلى منفرداً .. أما إذا كان إماماً ٠‏ 
فليعمل بسنة الزسول صلى الله عليه وسم وهى التخفيف رحمة 
بالضعيف والمريض › إلا إذا رضى المأمومون جيعهم بالتطويل . 

ثامناً : أحوافما : إعل أن لسجود التلاوة أحوالا أذكرهاً 
باختصار : 

منها : إذا كانت صلاة الحماعة .. فإن كانت جهرية وقرأ ا 
الإمام فسجد فعلى المأموم او کانت سریة وقرا ا الإمام 
فليس على المأموم متابعته ولو سحد الإمام » لأن المأموم غير عام 
بقراءته » وإذا قرأها المأموم فى الصلاة السرية فلا يسجد » فإن سد 
بطلت صلاته لأنه - ى هذه الحالة - ياتى بفعل لم أت به إمامه 
( وهو مطالب باتباع الإمام ) ›» وكذللك إذا معها من غر الإمام . 

ومنها : إذا كانت الصلاة لنفرد : فإن كانت جهرية وقرآً ما 
و“معها غر مصل فعلى السامع السجود بتفصيل شرط القصد والاقتداء 
السابق ذكره ف الشروط . أما إذا مع المصلى قراءة غير المصلى فلا 
يسجد المصلى ولو سحد القارئ . . وهذه الحالة مستثناة من شرط 
الاقتداء والساع 1 
ومنها : إذا كانت القراءة فى غر الصلاة وكان القارئ عد 


۳٣١ 


«والمستمع متوضعا فعند الأحناف بجحب عليه السجود إذا. كان أهلا 
لوجوب الصلاة عليه بأن كان بالغاً عاقلا » وعند الحنابلة والمالكية: 
لا يسجد السامع المتوضى لاستاع القارئ غر المحوضي › لأن القارئ 
٠لا‏ يصح أن يكون إماماً له > وعند الشافعية لا يسجد السامع - قى هذه 
الحالة - لأن قراءة القارئ مكروهة . ۰ 
ومنها : إذا كرر القارئ آية السجدة فعند الخحنابلة يسن له تكرار. 
السجود » وعند المالكية يسجد عند قراءمما فقط فلا يكرر > 
وعند الحنفية يسجد حوداً واحداً فان اختلف الحلس كرر السجود 
وهذا الحکم, پسری على كل من القارئ والسامع  .‏ 
وإنى أجتار مذهب المالكية .وخاصة إذا كانت القراءة للتعلم .. 
ما إذا كانت القراءة محرد التلاوة أو للتعبد فأختار تكرار 
السجود e‏ قال النابلة-: ۰ 
وما : يستحب لن قرآها جالساً أن يأ بها من وقوف » وإذا 
قرأها .اللحطيب على المنر فهو خر .. فن تزل وسحد فعلى السامعين ٠‏ 
السجود .. وهذا ما فعلهعمر بن اللحطاب رضى الله عنه حيث قرأها مرة 
على المئر فىزل. وحد» وی مرة أخری ركھا كما ورد ف یح 
البخارى ه 
تاسعا : :اللاف فى مواضغها بن الفلجب ا لآیات. 
السجدة أربعة عشر موضعاً .. وهذه المواضع فما آيات. اختلف الأنمة 
فى السجود ها .. وسأذكر هذا الحلاف : : 
٣‏ الى و ی آنحر سورة الحج وجی قوله تغال : د يا أا الذن 
آمنوا ارکعوا .واعدوا واعبدوا ا رم . .. الخ » المالكية والأحناف 
يعدو ها؛اية دة 5 


۲۳ 


اا النجم وهى قوله تعالى : « .أن هذا الحديث. 
تعجبون وتضحکون ولا تبکون وآنم سامدون فاسجدوا . .الخ 
آية سورة الإنشقاق وهى قوله تعالى : « وإذا قرئ علہم القرآن له 
يبجاترت » ايه و رة املق وهی فول تخا a E‏ 
واقرب » 

هذه الآيات الثلاث م يعدها المالكية آيات دة . 

٣-آية‏ سورة ( ص ) وهی قوله تعالى : « وظن داود آنا 
فتناه فاستغفر ربه وخر راکعاً وآناب RS O‏ 
لزلی وحسن مئاب ) الاتان ۲١ › ۲٤‏ 

المالكية قالوا : ا آية سخدة والسجود فما عند قوله تعالی : 
« وآناب ¢« 

اة ان وارد فا ع تما 
( وحسن مئاب .) 

ب : أن عدد الآيات المساة بآيات دة مس 
عشرة آية : الشافعية والخنابلة ي أن ر ية 
آية سورة ( ص ) . 

المالكية ی ر ووا اا ای ي 
انحر الحج والنجم والانشقاق والعلق . ۰ 

الأحناف :+ عدوا مہا ربع عشرة آية ٠‏ ركوا السجدة اى ق 
آخحر الحج وعدوا آية سورة ( ص ) . ۰ 

والله تعالى عل . 


1۳ 


N 
الرقية ت بالقران الج لکا‎ 


قال الله تعالى : « يأا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما نى الصدور وهدى ورحمة للمومنين ٠»‏ وقال تعالى : 
a ERS J»‏ , 
غل قد عليه وسار قال دما قزل اق دا إلا رل له قاء 9 

وروی عن عائشة رضى اله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
کان إذا اتی مریضا أو آتی به قال : أذهب البأس » زب الاس اشف 
وات الشاف لا شفاء إل شفاوك یغادر سقا O‏ 

وق عحيح مسار عن أى سعيد أن جريل أت النى صلى الله 
عليه وسل فقال یا حمد اشتکیت ؟ فقال : نعم . قال : : بسع الله أرقيك 
من کل شی“ یوٴذیك من شر کل نفس أو عن حاسد الله يشفيك باسم 
الله أرقيلك(“ . 

من هذه النصوص من کتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نعم أن الرقية جائزة بل ومستحبة . . ومعى الرقية : 

. من سورة يولس‎ ٠۷٠ الاآية‎ )١( 

(۲) الاية ۲ من سورة الإسراء . 

( ۳ ) صحیح البخار ی کتاب الطب باب ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء : 
\oA/Y‏ ٍ 

VoVv/Y. : صحيح البخارى كتاب الطب باب دعاء المائد المريض‎ )٤( 

٠ (‏ ) صحيح مسار كتاب السلام باب الطب والمرض والرق : ٠١/۷‏ 
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طاب الشقاء من اله سبحانه وتعالى للمريض سواء فى لفسه أو رقيه 
غبره > وقل اشتملت هذه الأحاديث على كلام طيب فيه تقرب إلى 
التّه بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن .. وهذا كلام كله خر ونفع 
لاراف والمرق ...هذا بدغائه وقراءته وذاك بساعه للدعاء والقراءة . 

٠‏ وليس فما شىء من ههمة الدجالين غير المفهومة › ولا تعاويذ السبحرة 
ورموزهم الغامضة › ولا طنين الكهان وسجعهم . 1 
وی صحیح مسل عن عائشة رضى الله عا : سأل أناس رسول الله 
صلى الته عليه وسل عن الكهان فقال لمم رسول الله صلى الله عليه 
وسل : «لیسوا بشیء » . قالوا پارسول الله فإنهم محدثون أحيانا الثى ء 
یکون حقاً . . قال رسول الله صلی الله عليه وسل « تلك الكلمة من 
٠‏ الحتى مخطفها الجى فيقرها فى أذن وليه قر الدجاجة فيخاطوين فما 
اکر من مالة كلبة 0 
وهنا يشرح الإمام النسووى الكهانة وما كان عليه العرب فى 

: الجاهلية فيقول رحه الله : « كانت الكهانة نى العرب ثلاثة أضرب‎ ٠ 
أحدها : کون للانسان ولى من الجن ره ما يسترقه بالسمع‎ . 
من السماء .. وهذا القسم بطل من حيث بعث الله نينا مدا صلى الله‎ 
عليه وسلم » وکلام النووی هنا يشر إلى ما ورد عن الحن ى القرآن فى‎ 
وأنا لمسنا‎ « ١: السورة المسماة باسمهم حيث قول الله تعالى‎ 
السماء فوجدناها ملشث حرساً شديداً وشا . وآنا کنا نقعد ما‎ 
:مقاعد لسع من يستمع الآن جد له شہاباً رصدا » ومعی‎ 


ا 


هذا fr‏ کانوا قبل بعثة الى صل الله عليه وسام ستمعون إل السماء 


١ (‏ ) صحيح مسل كتاب السلام باب تحرم الكهانة وإتيان الکهان : ۲۹/۷ 
(۲) سورة الجن » الآیتان : ٩ ٤۸‏ ۰ 


۹ 


۰ فكان الله - بقدرته - يسلط الشبب علم فتحرقهم وتصدم . 
انما : أن ره عا يطرأً أو يكون فى أقطار الأرض » وما خى, 
عنه ما قرب أو بعك .. وهذا لا بعد وجوده » . ۰ 
الها : المنجمون وهذا الضرب لتق الله تعالى فيه لبعض الناس 
قوة ما » لكن الكذب فيه أغلب .. ومن هذا الفن العرافة وصاحما 
عراف » وهو الذى يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعى 
معرفتها مها .. وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض نى ذلك بالزجر والطرق. 
والنجوم ¢ وأسباب معتادة »> وهذه الأضرب كلها نسمی كهانة 
وقد كذہم جميعا الشرع > وهی عن تصدیقهم و[تیانہم والته عل » 
ولعل سائلا يقول : ما ذكرت من الأحاديث ليس فما إشارة إلى 
الرقية بالقرآن وإنما هى نى الرقية بصفة عامة . . ؟ 
نقول : قد ورد ف الصحيحن البخارى ومسلم ما جیب على سواله : 
روی البخاری عن أنى سعيد أن رهطا من أععاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انطلقوا فى سفرة سفروها حى نزلوا حى من 
أحياء المرب » فاستضافو هم فأبوا فلدغ سيد ذلك الجی فسعوا له 
بکل شی ء لا ینفعه شى ء . فقال بعضمم : لو أتيم هوّلاء الرهط الذين 
نزلوا بک لعل أن یکون عند بعضہم شی ء . فأتوهم فقالوا :ا أا الرهط 
إن سیدنا لدغ فسعینا له بکل شی ء لا ینفعه شی ء»فهل عند أحد منکم 
شىء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إلى لراق .. ولكن والله لقد استضفن اكم 
فل قضيفونا فا آنا راق لکے حى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوھم على 
- قطيع من الم فانطلق فجعل يتفل ويقرأً : الحمد لله رب العالمين حتى 
کأنما نشط من عقال .. فانطلق ممشی ما به قلبه قال: فأوفوهم جعلهم 
الذى صالحوهم عليه .. قال بعضہم : اقسموا .. فقال الذى زق : لا تفعلوا 


حى نای رسول الله صلی الله عليه وسل فن کر له الذی کان فتفظر ر 
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ماذا يأمرنا .. فقدموا على رسول الله صلی الله عليه وسل فڌکروا له . . 
قال :وما يدريك أنها رقية .. أصبم اقسموا واضر بوا لى معکم بسہم(). 
وق مسل : عن أى سعيد اللحدرى نفس الرواية إلا أنه قال : 
« والته ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب » : وهنا بقول الإمام النووى ى 
قول الرسول صلى الله عليه وسل « اقسموا واضربوا لی معکم پسہم » 
إنما قال الى ذلك تطييباً لقلومم . . والحديث كله فوائد فليتأمله 
ولو الألباب : 
وأما طريقة الرقية فبرشدنا إلما الى صلى الله عليه وسل فى 
فى موطاً مالك عن عیان بن أنى العاص أنه آتى رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال عیان ‏ وی وجع قد کاد بہلکنی قال : فقال رسول. 
الله صلى الله عليه وسل : «امسحه بيمينك سبع مرات وقل : أعوذ. 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد» قال : ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان 
نی فلم ازل آمر ہا أهلى وغبرم ( . 
وروی البخارى عن عائشة رضى الله عنها : « أن رسول الله 
صلی الله علیه وسلم کان إذا اشتکی يقرا على نفسه بالمعوذات‌وینفث () 
فلما اشتد وجعه كنت أقراً عليه وأمسح بیده رجاء رکا » (°) , 
ويقول الإمام السيوطى ° : أن مجمع الراقق لنفسه أو لخره 
کک کا الطب باب النفث فى الرقية : ٠۷۳/۷‏ والرهط : 
الحماعة . والمحعل : الاجر 
( ۲ ) صحيح مسل كتاب السلام باب جواز أذ الأجرة على الرقية بالقرآن : 
494/۷ 
(۴) آنظر موطاً مالك كتاب المامع باب التعوذ والرقية من المرض ٠ ۷٣‏ 
٤ (‏ ) ينفث ينفخ بفمه فيخرج النفس مشبعا بريقه . 
٥ (‏ ) صحیح البخاری تاب فضائل القرآن - المعوذات : ۲۳٣۳/۹‏ 
)٩(‏ فی کتاب الاتقان فى علوم القرآن . 


۰۸ 


يديه أمام فه ویقراً فا سور المعوذات - قل هو الله أحد ‏ وقل 
أعوذ برب الفلق - وقل أعوذ رب الناس - وبعد أن يهى من القراءة” 
ر خفیف م م موضع الألم . ويدعو بالدعاء الذى. 
أحر به النى صلى الله عليه وسار فى الحديث السابق . 

ولعل أحداً بقول : إن هذه دعوة لانصراف الناس عن الطب 
فى النداوى » وحن فى عصر تقدم فيه الطب » وما دحل الرقبة فى أمراض 
الكبد والكل والمعدة والقلب والحراحة . . . الخ ؟ 

وقول لبس صرف عن الأخذ بأسباب الطب › فإن كلا من. 
النداوى بالأدوية والرقية واجب حا » وقد مر بنا حديث البخارى: 
«١‏ ما لزل الله داء إلا وآنزل له شفاء » والشفاء ليس قاصرآً على الطب. 
وحده ولا على الرقية وحدها > وإن الرسول صلى الله عليه وسل 
وجه الأمة إلى الأخذ بالأدوية والحراحة » وذلك فيا روى عن ان عباس 
رضى الله عليما عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « الشفاء فى ثلاثة : 
فى شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار » وأمى أمى عن الكى » . 

فأنت رى أن الرسول صلى الله عليه وساي يذكر أسباب العلاج 
وأدواته وأول ما بذ كر « مشرط » الحراحة ويليه « شربة العسل ». 
ونجده صلى الله عليه وسلم بذ كر الكى بالنار الكنه قرنه باللبى 
والتحذر حطور ته . ۰ 

ولعل علماء المسلمين هم ول العلماء الذين وضعوا أسس الطب 
الحديث وأدواته » وذلك قبل أن يعرف الغرب والشرق أسس الطب. 
اللخديث . 

فإذا كنا نذ كر الرقية بالقرآن فإنما نذكرها على ألما نوع آخر. 

۲۰۹ 


من طرق الملاج والرقية به اران کا قلت سابقاً فا : ذکر اللہ بتلاوة 
آیاته ودعاء يش الداعى والمدعو له . . وذلك خير من الشعوذة والسحر ' 
والزار .: تلك الأمور الى أنكرها السلا وجعلها من الكبائر 

. وليت أطباءنا وهم يباشرون المرضى بالأدوية أو الجراحة أ 
الأشعة . . . يستعينون بالدعاء الذى ورد فى الرقية وبقراءة ابات 
الواردة أيضاً وهى : الفانحة »> وقل هو الله أحد > والمعوذات » وهم 
طاهرون . 1 

وأحر نقول إن المرض والشفاء من الله . . فليس كل طبيب 
يم على يديه الشفاء » وليس كل راق كذلك . . ومذا قال الله تعالى 
على اسان سیدنا راهم صلی لله عليه وسل : 

« واذا مرضت فهر يشفين » واأهم هو الأحسذ پالاسباب 


والسعى إلبا . 
والله 0 أعل : 


۲ ۹* 


1 


اللات الخاسن 


HI a 


وفيه فصلان : 


الفصل الأول : فضل اسماع القرآن 
الفصل النانی : آداب المستمع 


وبلیه ثلاث مسائل : 
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انمت اراک 
زاعام ال نالور 


قال الله تعالى : فى سورة الأنفال الآبات : ۲ ٠٠۳١‏ : 

« إنما المؤمنون الدرن إذا ذ كر الله وجلت قلوم وإذا تليت علبم 
آیاته زادنہم [عاناً وعلی رم يتوكلون . الذن يقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون . أولثك هم المومنون حقاً فم ف عنسد 
رهم ومغفرة ورزق کرم » 

وقال تعالى فى سورة الإسراء الآبتان : ٠١۸ > ٠١١۷‏ 

« إن الذين أوتوا العلٍ من قبله إذا يتلى علبم مخرون للأذقان 
عدا ويقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا المفعولا . وخرون 
للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعاً » 

وقال تعالى فى سورة الأعراف الآية : ٠٠١‏ من آحر السورة : 

« وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون » . 

وما ورد فی تفر ان كث عن الإمام أحند فى مده من 
أ هر رة رضى الله عنه آن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : 
« من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها 
كانت له نوراً يوم القيامة “٠‏ وهنا بقول الإمام الغزالى رحمه الله : 
E EE SSS SO‏ 
المیشمی ی مجمع الزوائد ج ۷ ص ٠۹۲‏ « رواه أحمد وفيه عباد بن ميسرة ضعفه أحمد 


وغیره » وضعفه أبن «مین فى رواية و حه نی أخرى . ووثقه ان حبان » . لکنا 
تأخذ با لخديث الضعيت نى فضائل الأعمال . 


NAT - 


« ومهما عظم أجر الاستټاع وکان التالى هو السبب فيه کان شریکاً له 
فى الأجر إلا أن يكون قصده الرياء والتصنع » . وبعد . 
فهذه المقدمة من النصوص القرآنية والسنة النبوية الشريفة تدل 
على أن رحمة الله تظل القارئن والسامعن .. ففضل الاسماع إلى كتاب 
الله کببر وشأنه عظم > فطونى لمن استمع وأطاع »> وويل لمن استحع 
وعصی ٤‏ فإن الاستاع مع العصيان والإصرار عليه من أفدح الذنوب | 
وأبغضا . . والآية الكرعة : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنقتوا للك ترحمون) قال بعض المفسرنن إلها خاصة بقراءة 
الإمام نى الصلاة » وبعضہم توسع فقال : إنها تشمل القزاءة ى الصلاة 
وحطب الحمعة والعيدن » وبعضبم قال : إلا عامة فى كل الأحوال 
وبه قال ابن جر ر والطبرى والقرطى فقال الطرى « وعمكن أن يعم 
الأمر الصلاة وغبر ها » وقال القرطبى : « والصحيح القول بالعموم » 
أ ھ. 

ولكنى أفضل هذا العموم بن الاستاع إلى القراءة فى الصلاة 
وغ ها قي الصلاة ورد أمر رسول اله صلى اف اليه وسل تخص ضما 
عن ای موسی الاشعری قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« إنما جعل الإمام ليوتم به فإذا كر فكروا وإذا قرا all‏ 
ولذلك اتفق المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة على كراهة قراءة 
المأموم مع إمامه نى الصلاة الحهرية liy.‏ القراءة مع الإمام فى 
السرية هنهم من قال بالكراهة ومهم من جعلها مندوبة أو مستحبة . 
والحنفية هم الذين قالوا بكراهة القراءة من المأموم ي الصلاة سرية 
أو جهرية .. وأما ق غير الصلاة فالأمر للسماع ليس على الوجوب 
بل هو للندب فى سحدات التلاوة اشرط بعض الفقهاء ف السامم 
11٤4‏ 


لكان :لتد Eg‏ وهنا 
نجد الفراءة فى غير الصلاة انما جهرية إلا فا ندر . 


أما الصلاة فهى موزعة بين الحهرية والسرية وإذا: كان الأمر 
الوجوب فى غر الصلاة لام كل من يسمع القرآن ولم ینصت له . 
اوهذا فيه حرج شديد وضيق على الناس وخاصة فى عصر مكرات 
الصوت . 

ونما يدل على أن الأمر للندب فى غير الصلاة ما أورده ان جر ر 
الطمرى عن طلحة بن عبيد الله بن کریز قال : « ریت عبيد بن مير 
وعطاء بن أن رباح يتحدثان والقاص يقص فقلت ألا تسمعان إلى 
الذ كر وتستوجبان الموعود ؟ قال : فنظرا إلى : ثم أقبلا على حدي مما »> 
قال فأعدت : فنظرا إلى وأقبلا على حدينهما قال فاع الفالثة قال : 
فنظرا إلى فقالا : إنما ذلك فى الصلاة : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا) بعد هذا التوضيح بح الفقهى للابة نزيد توضيحا آحروهو ن 
لما كم العلم م يقتصر على الأمر بالاستاع .. بل أضاف معه الإنصات 
لأن الاسماع يكون بالأذن فقط .. أما الإنصات فبالقلب والعقل مم 
الأذن .. إذن ليس بين الکلمتن ترادف لغوی ولکن بیہما موم 
وخصوص .. فالإنصات خحاص بالفهم والتعقل والاسماع عام » بدليل. 
أن الشخص يسمع كل لغط وضجيج ولكنه لا يستطيع الفهم والعييز 
بن ما يصدر عن كل الأصوات مجتمعة . 

إذن ( فاستمعوا له وأنصتوا) متغابران ى المر اد وخاصة أن العطت 
بالواو يفيد التغاير فى قاعدته الأصلية المشهورة . 
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وإذا كان الأمر كذلك من الأهمية فليكن اسماع القرآن حبياً 
لآذاننا رفيقاً لعقولنا قريباً لقلوبنا .. وكيف لا يكون ذلك .. وحن 
البشر إذا تكلي زعي الدولة استمع eT‏ 
مثلنا .. فا بالنا بكلام خالق اللحلق ومالك اللاك › ذى الرحمة الروت 
وكيف لا يكون ذلك . . وحن أبناء آدم لم نكن المستمعن فقط بل 
يستمع معنا الملائكة والحن .. فقد مر بنا من قبل أن الملائكة 
تزلتلتسمع قرأءة.« أسيد بن حضر » أما الحن فقد أخبر نا غتهم القرآن . 
فقال : « قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الحن فقالوا إنا معنا ٠‏ 
قرآنا عجباً مہدی إلى لى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً: آوأنة " 
تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً » . وقال جل شأنه : « وذ 
صرفنا إليك نفراً من الحن يستمعون القرآن فلا حضروه قالوا 
أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرن . قالوا يا قومنا إنا 
معنا کتاباً زل من بعد موسی مصدقاً لما بین يديه مهدى إلى الحق. 
وإلى طريق مستقم . با قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم 
من ذنوبکم وجرم من عذاب ألم ¢ 
وحن إذا استمعنا للق رآن » > فلیکن اسټاعنا له على أنه کلام الله سواء 
صدر عن قارئ حسن الصوت أو قبيحه » قويه أو ضعيفه .. فا ممن 
بتدر » ولا م ما يرم من نغات الصوت الحميل . 
a‏ والله تعالى أعل . 


(۱) سورة الاحقاف › الآیات ۴۹ ۰ ۳١ ٠۴۰‏ 


۲۹٦ 


الف ټل الشاف 


آدا بالشع یرانک 


والآداب . .9 أن القار ئة لانشغال بنطق الآبات زار الحروف 
وحرصه على النطق الصحيح وخوفه من اللحطأً وخاصة ذا کانت قراءته 
ی وسط جمع من الناس > فله آدایه . . 


فالقارئ آ لته اللسان »واللسان يعر عا ى القلب والعقل .. و 
هذا أن قلبة سیت لساته .. وأما المستمع فالته الأذن الى تصب فى. 
القلب والعقل فأذنه تسبق قلبه فلهذا ْ له آدابه اللحاصة به 
ردا ان ق مد ا - فهم أصل الكلام 
۲ - التعظم ۳ ب قاور اقاب ت ار لشیم ۷ اف 
عن مواد نع الفهم ۷ ب التخصص ۸ اتر ٩‏ الترق ٠١‏ - الترى 
ES‏ : 

أولا - فهم أصل الكلام : وهو فهم لعظمته وعلوه » وفضل الله ٠‏ 
ولطفه علقه ف تتزله ف إیصال »اى كلامه - الذى هو صفة 

)١ (‏ هذه الآداب المشرة ذكرها الإمام الغزالى فى كتابه إحياء علوم الدين ج ١‏ 
تحت عنوان الآداب الباطنة لقارئ القرآن . وقد قت بتغيير سياقها. إلى داب السامع 


باعتبار آن السامع والقارئ شریکان ف القرآن هذا بقراءته وهذا بساعه کا قلت فی 
أول القصل . 
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قدعة قانمة بذاته تعالى A‏ 
الإمية : حروف وأصوات - وهی من خصائص کلام البشر ‏ 
زل ذلك لعجزت أفهام العباد عن إدراك كلام الله الذی جلى ف 
شل كلمات وحروف منطوقة ومسموعة و مکتوبة .. وأضرب مثلا 
. يقرب الغرض وتصوره : 

فنحن البشر حينا ننادى الحيوانات والطيور ت رادا عل 
نكلمها بعباراتنا المتداولة فما بيننا أ أننا: ننطق ألفاظاً تتواءم مع کل 
فصيلة من فصائل الحيوانات والطيور من قبل( : الصفر › والنقر 
والعوعوة.» والهأهأة وغرها » ى حالات الطعام والشراب » والحمع › 
بکلام الکبار آم نتزل إلى طفولہم فنسوق فم الألفاظ الى يفهمو با 
ومهذه الأمثلة نستطیع أن نفهم ن الله عز وجل ف کلامه لا یتشابه 
مع كلامنا إلا أنه من لطفه ورحمته تجلى لنا بصفته العليا حى نتمكن من 
ساعها بآذاننا ونطقها بألسنتنا وکتابما بأيدينا .. فهل نتدبر هذا جیدا ؟ 
ولعل تى قصة تكا م الله سيدنا موسى ما ممدينا إلى فهم هذا الأمر 
الحلل والشأن لطر . 

٠ من هذه الأمثلة ما ننطقها ولا نستطيع كتابنها فنقول مار (حا) ولحصان‎ )١( 
شى ) ولغم لى التفريق ( هر ) والماعز (سك ) والكلب ف النداء ( تعو ) والقط‎ ( 
. ) ببس ) ون التفريق ( جر ) › ( بس‎ ( 

(۲) فقد قص اله علينا قصة تكليمه سبحانه الوسى عليه الصلاة والسلام فى 
آکثر من موضع .. فقبل أن خاطبه عز وجل هيأه بصفة معينة لا يعلمها إلا هو عحيث 
نكن .بيا موسى عليه السلام من الاسام مباشرة يدون وساطة جبريل واتقرأ هذه من 
سورة له : و وهل اتاك حدیثٹ موسۍ إذ رأی ناراً فقال لآهله امکٹوا إن آنست نارآ < 


1A۸ 


. انيا التعظم للمتکلم : بنبغی لسامع القرآن أن محضر نى قلبه 
عظمة المتكل » ويعلل أن ما يتلى ليس من كلام البشر ون فى تلاوته 
غاية اللحطر فإن الله بقول : « لا بعسه إلا المطهرون » فكها أن ظاهر 
غلاف المصحف وورقه حفوظ عن ظاهر بشرة اللامس غر الطاهر .. 
فکذلك باطن معی القرآن ‏ کے عزه وجلاله - محجوب عن باطن 
قلب الإنسان إلا إذا کان پرا ھن کل رجن > رمد ا رر 


التعظم والتوقر 


= لمل آتیکم منها بقبس أو أجد عل النار هدى . فلما أتاها نودى يا موسى إنى آنا رك 
فاخلع نعليك إنلك بالوادى المقدس طوى . وآنا اخترتك فاسشمع لما يوحى . إنى 
٠‏ آنا اله لا إله إلا آنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذ كرى » . 

لقد قال له المولى :« وأنا اختر تك » وها الاختيار العلوى من الملى القدير ليكون موسى 
مهيئاً لتلى الكلام من ربه عز وجل مشافهة بكيفية لا نعلمها » وأخذ سبحانه فى مخاطبته : 
« وما تلك بيمبنك یا موی » سأله وهو عل ما ی عینه لک ینس موی ويڏهب عه 
روع الموقض الذى هو فيه من حيث لا يدرى .. وهذا تلطف من الله مع غبده ولبيه . 

ورد موی قاتلا : « هی عضاى أتوكأ علا وأھش ہا على غنمى ول قا 
مارب 3 » . وبعد حاله الإينساس اراد اله تدریب موسی عل مواجهة 


ا 


8 
GEE 2 e 
E lI: للات ف راتا‎ 


ھا و دی رذ شى ية سى ۾ نات مرسی رة :ری 
ls‏ ما رأى من خارق العاداث فطبأنه الله قائلا : ر خذها ولا تخ سنعيدها 
سیر تہا الأول » أی سنعیدھا عصاً کا کانت ثم طلب مده شيعا آخر فقال : «واضمم 
يدك إلى جناحلك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى . لنريك من آیاتنا الکبرى » 
وبعد هذا التدريب والإعداد كلفه اله بتبليغ التوحيد إلى فرعون الذى بلغ به الطغيان 
حداً جعل من نفسه إا يعبد من دون الله قال تعالى فى سورة القصص : « وقال فرعون 
يأيها اللا ما علمت لنكم من إله غير ى فأوقدلى يا هامان على الطين فاجمسل لى صر سا 
لمل أطلع إلى إله موسى وإف لأظنه من الكاذبين » وبمد أن تلى موسى من اله سبحانه= 
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وکا لا يصح لس الغلاف بكل يد . فلا يصح لتلاوة حروفه 
' کل لسان . ولا لنیل معانیه کل قلب . ولا لماع آياته كل أذن . 

فالا - حضور القلب وترك النفس : قیل ف تفسر قوله تعالی : 
« باحى خذ الكتاب بقوة» أى بجد واجنہاد .. وأحذه باد أن یکون 
متجردآ له عند قراته ( أو ماع ) متصرف افمة إليه عن خرء . 
وقيل لبعض السلف : « إذا قر أت القرآن ا 
فال رای شی ا لرن ا اس ی ا 

E ay 


= التكليفات الى كلف ا . . فقد قال الله له : اذهب إلى فرعون إنه طفى ۾ . 
وطلب موسی من الله سبحانه ما یعینه على تبلیغ الدعوة إلى فرعون الطاغية المحكر : 
۾ قال رب اشرح لی صدری ويسر لی أمری . واحلل عقدة من لسانى يفةهوا قولى , 
واجعل لى وزرا من أهل هارون آخی . اشدد به آزری . وأش رکه نی آمری . کی فسبحك 
كثيراً . ونذكرك کشراً . إنك کیت بنا بصيرا » . فأجاب الله طلبه وما دعا به 
٠‏ فقال : « فد أوتيت سؤلك يا موسى » يعى الآن وعل الفور صرت مشروح الصدر 
وميسر الأمر » فقه القول » فصيح اللسان . . . الخ ثم أخذ اله سبحانه يذ كر موسى ما 
خصه به من الصغر من تعهد ورعاية فما قال له « وألقيت عليك حبة مى ولتصنع عل 
عب » وقال له : « ثم جلت على قدر يا موسى واصطنعتك لنضى » أربعة أمور طر5 
الشأن نی تکوین موسی لیکون نبیاً ورسولا وکابا لله سیحانه وهی : إلقاء عحبة أله عليه » 
واصطناعه على عین اله .. أى رعایته وتدبیر ه » وامجیء عل قدر الله وحکته » واصطتاعه 
لنفس الله أى تكوينه موسى لإرادة ذات الله والتتيجة ذه الأمور هى : اختيار ال 
لمومی لیکون کلي) لله سبحانه وتعال کا ذكر القرآن فى سورة النساء « ورسلا قد 
تصصتامم عليك من قبل ورسلا م نقصصبم عليك وکل الله موی تکلیا » . کل هذا جمل 
موسى فى حالة يستطيع بها أن يعلى الكل من الله مباشرة بكيفية لا يصل إلا إدراكنا 
ولا علمنا مهما حاولتا .. ونی هذه الال لايلامن الإذعان و التصديق والتسلم والإبمان ٠‏ 
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ومن هذا نعلم أن معتى حضور القلب هو أن يكون القلب متأهباً 
ى شوق إلى تلى ما تسمعه الأذن لا ينصرف عنه .. فقد تكون الأذن 
سامعة والقلب مشغول موم أو خواطر .. ومعنى ترك النفس أن 
Lae ESER‏ .. وهذه الحالة 
تتولد عن حال تعظم الكلام والمتكل . ۰ 

رابعا ‏ التدبر : وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا یتفکر فى غر 
القرآن . . ولکنه يقتصر على مماعه من نفسه دون تدر. . والممصود من 
القَراءة والسماع التدر. . ولذلك قال الله عز وجل : « فاستمعوا له 
وأنصنوا » وقال : « ورتل القرآن ترتبلا » والترتيل من القارئ فى 
الظاهر مكن القارئ والسامع من التدر فى الباطن .. وقد قال الإمام 
على کرم الله وجهه : : « لاحر فى عبادة لا فقه فبا RS‏ 
فما 4 . 


خامسا - العفهم : وھو آن یستوضح من کل آیة ما بلیتق ہا . 
والقرآن يشتمل على ذكر صفات الله وأفعاله »> وأحوال الآنياء 
والأولياء والصديقين والصالحين والمتقن والشمد اء »> وكذلك أحوال 
الكافر ن والمكذيين والظالىن والمنافقن والمتكر ن > وكذلك أحوال 
الآحرة وما فما من حشر وصراط ومز ان وجنة بصفانها ونار بأحوها. . 
وبالحملة فإن القرآن يشتمل على ما تحتاج إليه البشربة فى الدنيا » وما ترما 
فی الآحرة .. فقيه العقيدة > والتشريع > والسلوك .. فعلى المستمع 
ا 
فی عقله » حى یتأٹر به فی کل حال . 


سادا CGT‏ : إن أكتر الناس منعوا من فهم 
4K‏ 


ن القرآن لأسباب وحجب أسدها الشيطان على قلو مم فعميت 
علہم عجائب اراز اقرا . وهه ااسات وا - الإمام, 
الغزالى فى أربعة : ۰ 


١‏ - أن تكون الحمة منصرفة إلى تحقيتق الحروف ‏ وهو أن 
يستمع السامع إلى القارئ وهمته منصرفة إلى أن القارئ مخرح الحروف 
من ارجها .. فهو مجلس كالمتربص بالقارئ ينتظر الحطأ منه ليشنع 

عليه وذلك دون الالتفات إلى معانى الكلمات . وهذه وسوسة من 
الشبطان ليصرف الناس عن تفهم معانى الآبات والكلمات . ۰ 
٠‏ ۲ ان کون مقلدا ذهب سمعه بالتقليد وجخد عليه وثبت 
فى نفسه التعصب له مجرد الاتباع للمسموع من غر وضول إله 
بصبرة ومشاهدة . 
۴ أن یکون مصرا عل ذنب أو متصفاً بكبر أو مبتلى ى ابحملة 
ہوى ى الدنيا فإن ذلك يسبب ظلمة ى القلب وصداً وهو کالصداً 
على المرآة عنع انعكاس المرثيا ت علما وذلك نع ا أن 
يتجلى ى القلب وهو أعظم وأنحطر جاب . 

۽ - أن يأكون قد قرأ تفسبرآً ظاهراً واعتقد أنه لا معى لكلمات 
القرآن إلا ما يتناوله النقل عن الأنمة السابقن » وأن ما وراء ذلك تقسر 
ا ا ا ا ی ا 
من الحجب العظيمة . 


سابعا - التخصيص : وهو أن بقدر أنه المقصود والخصوص 
بكل خحطاب فى القرآن فإن مع أمرآً أو نميا قدر أنه المقصود بذلك 
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الأمر أو البى » وإن مع وعدا أو وعيداً قذر كذلك أنه الموعود أو 
المتوعد » وإن سمم قصص الأولىن قدر أنه المقصود بسياق العر والعظات' 
وحسن الأخلاق الى ما > فيقوم تفسه على هداها . "٠‏ 
امنا - التألر : وهو أن يتر قلبه بآثار مختلفة باخحتلاف الآبات ' 
فیکون له حسب کل فهم حالة من الحزن واللحوف والأمل والرجاء 
والاستبشار . 
- ارق : ويعى TT‏ 
الله عز وجل لا من نفسه إن کان قارئاً » ولا من غره إن کان سامعاً .. 
فدر جات القراءة والسماع ثلاث : 
أولاها : أن یقدر کأنه يسمع من من الله سبحانه وتعالی واقفاً بن 
بده » والته ناظر ا : السو*ال 
والتضرع والابہال . 
أوسطها : ان یشہد بقلبه کأن الله عز وجل راه ومخاطبه 
بألطافه › ویناجیه بأنعامه فحاله هنا : الحياء والتعظم » والإصغاء والفهم . 
أعلاها : أن ری ی الکلام المتكلم » وف الكلمات الصفات .. 
فلا ينظر إلى نفسه » ولا إلى سماعه »> ولا إلى تعلق الإنعام به » من 
حيث آنه منعم عليه › بل يكون مقصور الم للمتكلم » موقوف الفكر 
عليه كانه منتغرق مشاهدة انكلم عن غير . . وهذه درجة المقربين » 
وما قبلها درجات أععاب انمعن » وما خرج عن ذلك فهى درجات 
الغافلىن . . قال جعفر نن محمد الصادق رحمه الله : « لقد جلى الله 
غز وجل للحلقة فی کلامه ولکن لا بیصزون.» وقال عان وحذفة 
رضى الله عنما : « لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن » . 
E‏ 


عاشرا - التعری : ویعی به آن يترا من حوله وقوته والالتفاته 
بعمن الرضا فإذا سمع آيات الوعد والمدح للصالحين فلا يشبد على 
نفسه عند ذلك . . بل يشد الصالحن والموقنين . ويتشوق إلى أن 
يلحقه الله عز وجل م › وإذا سمح آيات المقت وذم العصاة والمقصرين 
شہد على نفسه وقدر أنه الخاطب خوفاً وإشفاقاً . . قيل ليوسف. 
ان أسباط : « إذا قرأت القرآن عاذا تدعو ؟ فقال عاذا ا !! 


اس اة غر وجل من تقصرى سبعن مرة » ° 


مسألة أولى: ی حکم لقيام بالعبادات أو بأعال دنيوية والقرآن يقرا : 

محسن بنا أن نضع هذه المسألة فى صيغة سوال وهو : هل جوز 
للسامح يقرا أن يقوم بصلاة أو بعمل دنیوی کكالنجارة. 
والسياكة . . 


والحواب : بناء على ما تقرر فى أول الفصل الائی ‏ آداب. 
السماع - من أن الأمر الوارد فى آية الأعراف « وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا » فقد تقرر أن الأمر بالنسبة للمستمع اموم 
بإمامه فى الصلاة واجب فيجب عليه الاستاع والإنصات وإمامه يقرا 
سواء قصد الاستاع أو لم يقصد بإجماع المذاهب على ذلك › ى 
الصلاة الحهرية . 


۰ وبالنسبة للمستمع للقراءة فى غر الصلاة لاندب فالساع له 
صنة » وبعض المذاهب يشرط فى ذلك القصد .. وبناء على ذلك بباح 
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له القيام بالصلاة ولو نفلا أو تطوعا . ويتأكد له القيام بالصلاة 
المفروضة أداء أو قضاء .. وى هذه الحال مجحب على القارئ خفض 
صوته حى لا هوش على المصلن .. ولذلك جد مساجد الذين يسبرون 
على السنة الصحيبحة نع قراءة القرآن وقت انتظار الحمعة . . وذلك 
لعدم النشويش على المصلن » ولأنما تعدر e‏ 
سابقة فى عهد النى صلى ألله عليه وسلم ولا الصحابة من بعده . 
وأسوق دللا على ما قلته من الإباحة لمستمم الق رآن فی غر 
الصلاة :اقيام بعبادة فرضية أو تفلية E‏ 
والتر هیب ج ١‏ ص ۳ ١‏ عن أفى هر رة رضى الله عنه آنه مر بسوق 
المدينة فوقف علما فقال : يا أهل السوق ما أعجز؟ , . قالوا وما ذالك 
پا أبا هربرة ؟ قال : ذاك مراث رسو ل الله صلى الله عليه وسا بة 
وأنم ها هنا .. ألا نذهبون فتأخذون نصیبکم منه ؟! قالوا وأن هو ؟ 
قال ف ال مسجد .. فخرجوا سراعاً . .. ووقف أبو هرر ة فم حى رجعوا 
فقال هم مالك ؟ فقالوا : يا أبا هر رة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه ؤ 
لر فیه شیا بقسم : فقال م أبو هررة : وما رأیم ف المسجد أحداً ؟ 
قالوا بلى رأينا قوماً يصلون > وقوماً بقرأون القر آن . وقوماً يتذاکرون 


الحلال والحرام.. فقال فم أبو هررة : وحكى فذاك مبراث محمد 


صلى الله عليه وسم . 

قال المنذرى : رواه الطرانى نى الأوسط بإسناد يح . 

ومن هذا الحديث نعلم أنه مجوز للمستمع فى غر غر الصلاة أن 
بقوم بعبادة مع قراءة القرآن > وكذللك لار الذی ذکرته ئی اول 
فصل فى روآبة الطبرافى عن طلحة بن عييد الله ن كربز وفيه أن 
طلحة ری انىن ها عبید بن عر » وعطاء ن ی رباح پتحادثان 
والقاص يقص - أى الواعظ ‏ . 


۲ 


أما بالنسبة للأعمال الدنيوية فقد مر آنفاً حكم الفقهاء وم أباحوا 
لمن ى مجلس القرآن ان بتحدث إذا دعت ال ا 
وعدمها محتملان ئى الكلام » أما العمل المعيشى فلا تمل إلا الضرورة 
وعلى ذلك بباح أبضا الحمع بين الاسهاع وأداء العمل .. والدليل على 
ذلك ما رواه مسلم نى صحيحه عن معاوية بن قرة قال : ممعت عبد الله 
ان مغفل المزنى يقول « قرا الى صلى الله عليه وسلم عام الفتح فى 
مسر له سورة الفتح على راحلته فرج ی قراءته »(). والحدیث يستدل 
به على تحسين الصوت » ويستدل به على هذه المسألة الى نتحدث فا 
ت E‏ مشغولا بعمله والرسول صل 
الله عليه وسلم يقرا 

ولكن هناك أعمال غر ضرورية بل هى نوع من العبث واللهو 
والقرآن يقرا فا حکے هنا مختلف فتحرم هذه الأعمال لأنه إعراض 
عن ماع القرآن . . وهذا ما ينطبق على رواد المقاهى الذين بمارسون 
ألعاب النر د والميسر وصوت الق رآن بنبعث من خلال أجهز ة الإذاعة 
أو آ لات التسجيل وسيآنى حكى المعرض عن سماع القرآن . 

مسألة ثانبة : هل جوز الاسماع على غير طهارة ؟ 

نعم جوز للمستمع غر الطاهر ولو جنباً أو حائضاً أو نفساء 
بالنسبة للمرأة أن يستمع القرآن .. وذلك لحديث البخارى ومسل فى 
صحيحمما عن السيدة عائشة رضى الله عا أن الى صلى الله عليه 
وسل کان یتکی نی حجرى وأناحائض م قرا القرآن . 

١ (‏ ) حيح مسم كتاب فضائل القرآن باب ذ كر قراءة الى صلى الله عليه وسل سورة 

الفتح يوم فتح مكة : ۳/۲ وانظر یح البخارى كتاب ففائل القرآن باب. 
التر جیع : ۲٣۹/۷‏ 0 ْ 
۲۲٢‏ 


وى هذا إباحة لغر المتوضى”' ( من باب اول ) ماع القرآن ٠‏ 
الكرم . . والله تعالى أعلر . 

مسألة ثاللة : حك المعرض عن سباع اران مرغ ار ختار'. 

المعرض مرغما لا بسمى معرضاً ولا يوصف به › ورسول الله 
صلل الله عليه وسل يقول : « رفع عن أمى اللحطأ والنسيان وما استكر هوا 
عليه » والمكره غالباً ما يكون مغلوباً على أمره وإرادته مثل الأسر 
والسجين والمريض المقعد ومن به صمم والمكلف بالحراصة أو يعمل 
على هاتف ( تليفون ) أو برق ( التلغراف ) وما شابه ذلك كل هولاء 
۷ م علیم ولا حرج . 

أما المعرض متاراً وهو من خلا من الأعذار الى حول بينه وبين 
الساع فهو الذى عرض عحض اختياره .. فهذا بدخل نحت طائلة 
الآبة الكر عة القائلة : « ومن أعرض عن ذكرى فإن له معبشة ضنكاًء 
ونحشره يوم القبامة أعی . قال رب لم حشرتی أعی وقد كنت بصراً. 
قال كذلك أتتك آباتنا فنسيما وكذلك اليوم تنسى . وكذاك نجزى من 
أسرف ولم يومن بآبات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبى »“ . 

وقوله تال : « وإذا تتلی علبه آیاتنا وی مسنکراً کأن م 
یسمعها کأن نی أذنیه وقراً فبشره بعذاب ألم 4 . 

وعا أن هذه الآيات تتوعد هذا المعرض وأمثاله عن ساع 
القرآن بدون عذر فانه يكون آم النفس جاحد القلب عاصياً لله تعالى . 

۱۲۷١۰۱۲۹۰۱۴۲۰ ۰۱۲4 : الآیاث‎ )۱( 

(۲) سورة لقان ٠‏ آية : ۷ 

۷ 


ون م يشمله عفو الله فان له سوء المنقلب ووخى العاقبة ولعذاب 
الآخرة أشد وأبى . 
نعوذ بالله السميع العلم من هذا المصر . 
وصل الله على سیدنا محمد وآله وسلم . 
۰ والله تعالى أعلم . 


ماع اکا س 
- تفسر القرآن العظم 


لافظ ان کر وهو بۇ الفداء إساعيل عاد الدن ن عر 
ن کشر ن ضوء ن کثر سن درع القرشی ۷۰۰ إلى ٤۷۷ھ‏ . 
و د. عبد العزيز غنم و محمد ا راهم البنا و د. عمد 
احمد عاشور ( دار الشعب بالقاهره ) 
تفسبر القرطى : الخامع لأحكام القرآن 
للإمام أنى عبد الله عحمد - ن أحمد ن أ بكر نن فرح الأنصارى 
الور ادى القرطى ( دار الشعب بالقاهرة ) 
۳ - يح البخارى . 
لاإمام أ عبد الله محمد ن إسماعيل نن إراهى نن المغرة 
ان ردذبه البخارى الحعى مر الف الحديث » المتوى 
سنة ٠١١‏ ه ( تصحيح إدارة الطباعة المنعرية بالقاهرة) ٠.‏ 
کح ل رج الررى 
لاجمام مسام س ن الحجاج ن مسلم القشر ى النيسابورى أبو اخسن 
الحافظ کک ا 


۹4 


۵ سن ان ماجه 
هو العلامة الإمام محمد ن إزيد أبو عبد الله ن ماجة القزويى 
( المطبعة العلمية بالقاهرة ) ومعه حاشبة الإمام ألى الحسن عمد 
امن عبد الهادى الحنى المتوق سنة ۱١۳۸‏ ه الشر بالسندى . 
١‏ - نوادر الأصسرل 
امام ای عبد الله محمد ن على ن اخسن ن بشر الموأذن .. 
الشہر بالحکم الرمذى . 
۷ - الرغيب والتر هيب 
2 عبد ا ن عبد القوى المنذر المتوق سنة ٥۷‏ ه 
ضبطه وعلق على أحاديثه الأستاذ مص ط فى محمد عمارة ( مطبعة 
٠‏ مصطى الحلى بالقاهرة ) 
SA‏ موطاً ك 
للامام مالك . . حه وخرج أحاديله الأستاذ محمد 
فواد عبد ا ) دار ا بالقاهرة ) . 
~٩‏ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث 
للإمام محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قامم 
ن صالح بن إسماعيل بن أ بكر المعروف بالقاسمى المتوق 
سنة ۱۳۳۲ هھ حقيق فضيلة الشيخ محمد بجت البيطار عضو 
اکى الى رن 
١‏ - الرهان نى علوم القرآن 
لاإمام بدر الدن محمد ن عبد الله الأزركشى . . قق محمد 
بو الفضل إراهم ( مطبعة عيسى الحلى بالقاهرة ) 
° 


۱۱ 


۱۲ 


البيان نى آداب حملة القرآن 

للومام ابو زکریا عى نن شرف الدن النووی الشافعی ٠۴١‏ - 

۷ ه وبه حاشية فتح الكرعح النان فى آداب حملة القرآن 

N ER‏ ا المصرى ( مطبعة 
عيسى الحلى بالقاهرة ) 

- الإتقان فى علوم القرآن 


للإمام جلال الدن الفضل عبد الرحمن ن أن بكر السيوطى 


الشافعى المتونى سنة ٩۱۱‏ ه . ومامشه إعجاز القرآن للقاضى 
ی بکر محمد , ن الطيب نن محمد الباقلانى التو سنة ٤٠۳‏ ه 
(فطههة بطي الحلى الاش ` 


۴۳ - تاریخ القرآن وغرائب رمه وحکه 


لفضيلة الشيخ محمد طاهر نن عبد القادر الكردى المكى اللحطاط 


كاتب مصحف مكة ( مطبعة مصطنى الحلى ) . 


4 - مناهل العرفان فى علوم القرآن 


لفضيلة الشيخ محمد عبد العظع الزرقانى . ( مطبعة عیسی الحلى 
بالقاهرة ) . طبعة ثالثة . 

مباحث : فی علوم القرآن 

للد كتور صبحى الصالح : أستاذ الإسلاميات وفقه ٠‏ اللغة نى 
كلية الآداب بالامعة اللبنانية . 

- الحمع الصونى الأول للقرآن ( المصحف المرتل)' ' 


بواعكة ومحططاته .: اللاستاذ لبيب السعيد ( دار الكتاب العرلى 


للطبح والنشر ) 
1 


۱۷ 


(۰ 


۲۹ 


۲ 


ا إحياء علوم الدن 

للإمام محمد ن محمد نن محمد نن أحمد أبو حامد الطوسى 
الغزالى ( مطبعة مصطى الحلى ) . 

- فيض القدر شرح الامع الصغر 

للعلامة الإمام محمد المدعو بعبدالرؤوف الناوى .. وهو شرح 
على كتاب الحامع الصغبر من أحاديث البشر والنذير لحافظ 
ت جمع الزوائد ومنرع الفوائد 

تافظ نور الاين على بن أهى بكر الميشمى التوفى سنة ۸٠۷‏ م 
بتحرير الحافظن الحليلن العراق وان حجر ( الناشر مكتبة 
من أخلاق العلماء 

لفضيلة الشيخ محمد سلمان . 

- الفقه عل المذاهب الأربعة ( عبادات ) 


إعداد وزارة الأوقاف مجمهورية مصر العربية . 


- مقدمة ا خلدون 


عبد الرحمن ن محمد ن خحلدون الخحضری .. وقد ألفها سنة 


4ھ . 


TY 


۳ الإسلام ف عصر الع 
للد کتور محمد أحد الخغمر اوی .. إعداد الد كتور أحمد عبد السلام 
1 الكردانى وكيل وزارة التربية والتعام سابقاً . 
٤ ٣‏ - لسان العرب 
لاجمام ای الفضل جمال الدن محمد ن الإمام جلال الدن 
مكرم ن الشيخ نجيب الدن المعروف بان منظور الأفريي 
المصرى الأنصارى اللزرجى ( طباعة الدار المصرية لليف  )‏ 


rr 


ر 


ê 


تصديق القرآن ا سبقه من الىكتب 
أهيمنة و التصحيح لما سبقه من السكتب 


الباب الأول وفيه أربعة فصول 
الفصسل الأول : تعريف القرآن الكرع 
الفصل الشافى : أساء القرآن الكرم 
الفصسل الغالث , توضيح لكلمة مصحف e Se‏ 
الفصسل الرابم :_أقسام كلام لن تعال ب 
الباب التاق وفيه خسة فصول 


الفصل الأول 2 کتارة القرآن الكرعم روحمعه 
١‏ 


الفصل الان : اختلاف رم الكلمات فى المصحت A‏ 


الفصل الفالث : هل رمم القرآن توقينى أو اصطلاحى ؟ 
افص 1 الرابع ترجمة نص س القرآن واضرارعاء, 


ال 


۲۹ 
Toe 


۳V 


چاج 


اللاب الثالث وفيه خسة فصول 


الفمسل الأول : فضل تع القرآن وتعلمه ..« DA cc es un un o‏ 
الفصلل الفافى :٠‏ حكم حصول المع على أجر ب ن ا ا Ye e‏ 
الفصلل اثالث : آداب الع مع تلميذه ومع التاض ‏ ت س ت ت ١٣ا‏ 
الفصسل الرايع : آداب المتعال ى مجلس الارس ب س م AQ n e‏ 
الفصل الحامس : حکے تعلی القرآن للکافر ہہ م س س ع e‏ 16۹ 


الباب الرابع وفيه ستة فصول 


القصل الأول : فضل القرآن وفضل حامله وثوابه E A‏ 
الفصلل النافى : طرق الةراءة وأحكامها وفيه س مسائل 
الفصل اثالث : أماكن وأوقات اللاو ة ب ن ا VY e e n‏ 
اتف لرا ١ا‏ الوا ا و م و د 7 
الفصسل الاس سحدات التلاوة وحكها ومواضعها ‏ ...ب ا .ا ۱۹٩‏ 


الفصل الادس : الرقية بألقرآن والكة اء نم مه عم م ا 9 


الاب الحامس وفيه فصلان 


O e o o o o o o القمصل الأول : فضل اماع الق ر‎ 


القستل العاف ١‏ ناب انع القرآة انكر 2 م و ع ا 


۴۳۸ 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۷٩/۲۹۹۹‏ 


دار الاعتصام 
القاهرة - ۸ شارع حسین حجازی تلیفون ۳۱۷٤۸‏ 


